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ليست القاومة المسلحة قشرة » هي ثمرة لزرعة ضار بة جذورها عميقاً في الارض » 
واذا كان التحرير ينيع من فوهة البندقیة » فان البندقية ذامها تنبع من ارادة التتحرير » 
وارادة التحرير ليست سوى النتاج الطبيعي والمنطقي والحتمي للمقاومة في معناها 
الواسع : المقاومة على صعيد الرفض » وعلى صعيد التمسك الصلب بالحذور والمواقف ٠‏ 

ومثل هذا النوع من القاومة يتخذ شکلہ الرائد في العمل السياسي والعمل SUA‏ » 
ويشكل هذان العملان الرافقان اللذان يكمل واحدهما الآخر الارض الخصبة 
الي تستولد المقاومة المسلحة وتحتضنھا وتضمن استموار مسيرتها و حیطها بالضمانات . 

ومن هنا فان الشکل الثقافی ني القاومة بطرح أهمية قصوی ليست أبداً أقل 
قيمة من القاومة المسلحة ذالہا » وبالتالي فان رصدها واستقصاءها وکشف اعماقها 
تظل ضرورة لا غى عنها لفهم الارض الي ترتکز عليها بنادق الكفاح السلح . 

وني الفيرة الي امتدت بين ۱۹٤۸‏ و ۱۹۱۸ قدم المثقفون العرب في فلسطين 
المحتلة ء من خلال أقسى ظروف القمع » والأسر الثقافي » تموذجا تاريخيا للثقافة 
المقاومة » JS‏ ما فيها من وعي وصمود وصلابة ء وأهم من ذلك ؛ بكل ما فيها من 
استمرار وتصاعد وعمق . 

وني الواقع فان ادب المقاومة ‏ على وجه الخصوص - ۸ يكن أبداً ظاهرة 
طارئة على الحياة الثقافية الفلسطینیة ء وني هذا النطاق فان المقاومة الفلسطينية 


۹ 


قدمت » على الصعيدين الثقاني والمسلح ۰ نماذج مبكرة ذات أهمية قصوى كعلامة 
اساسية من علامات المسيرة النضالية العربية المعاصرة . 

وحفل التاریخ الفلسطيي »> منذ الثلاثينات على الاقل » عظاهر المقاومة الثقافية 
والسلحة على السواء ء واذا كانت الثورات السلحة الي خاضها شعب فلسطين قد 
انتجت اسماء من طراز عز الدين القسام مثلا” » فان أدب المقاومة قد أنتج » قبل 
ذلك ومعه وبعده » اسماء من الطراز نفسه ء ما زال المواطن Bll‏ یذ کرها بكثير 
من الاعتزاز » ومن أبرزها ابراهيم طوقان » وعبد الرحيم محمود » وابو سلمى (عبد الكريم 
الكرمي ) وغيرهم . 

ومن هذه الناحية فان أدب المقاومة الفلسطيني الراهن » مثله مثل المقاومة المسلحة » 
يشكل حلقة جديدة في سلسلة تاريخية لم تنقطع Une‏ خلال نصف القرن الماصي 
من حياة الشعب الفلسطيي ۰ 

ولکن ما عيز الادب القاوم في فلسطين الحتلة منذ ۱۹4۸ حى ۱۹۹۸ هو 
ظروفه القاسية للبالغة الشراسة » الي تحداها وعاشھا ‏ وکانت الأتون الذي خبز 
فيه انتاجه الفي ٤‏ يوماً وراء يوم ۱ 

لقد كان الحصول على تماذج هذا الادب القاوم Tae‏ للغاية » ومن المؤكد 
الآن ان هناك تماذج لم يتيسر قط نشرها > ولا نعرف فيما ادا كان من الممكن نشرها 
خلال الفيرة الوجيزة القادمة » وكذلك فان تراثاً كبيراً من الشعر الشعبي الفلسطيي 
الذي ولد وترعرع وانتشر في الريف الفلسطيني خلال العشرين السنة الماضية لم يتيسر 
لنا قط الحصول عليه بالصورة الي تتيح استخدامه لدراسة متفصلة أخرى » وان 
كانت اللحهود ا حالیة في هذا النطاق تبشر بامكان ذلك . 

في هذا المجال لا بد من الاشارة الى أن البحث التالي لیس طبعة جديدة او 
منقحة لكتابي الذي أصدرته دار الآداب باسم « ادب المقاومة في فلسطین المحتلة » » 
بل عکن اعتباره الى حد بعيد دراسة مكملة » حطوة ثانية في هذا النطاق » ولا یسعی 
الا أن اشير الى أن الكتاب الاول يعتبر مقدمة ضرورية هذا الكتاب ء سواء من 
حيث التحليل او من حيث التماذج . 


۱۰ 


واذا كان لا بد من الاستطراد في هذه النقطة الشكلية » ولكن ال مامة » فهناك 
ملاحظتان لا بد منهما : 
الاولى ان معظم النماذج ابي اخترناها في هذه الجموعة حرصنا على ان تكون 


من خارج نطاق النماذج الي باتت متوفرة الآن » والى ستطبع في جموعات 
شعرية منفصلة خلال الفيرة الوجيزة القادمة . 


والثانية ان دراسات تحليلية عديدة لأدب القاومة الفلسطبي » هي الآن في نطاق 

الاعداد من قبل اساتذة اختصاصیین في النقد الادني والبحث » وهذا هو بالذات 

ما جعل الدراسة هذه تميل باطراد نحو الصيغة الوثائقية » اذا جاز التعبير » 

اکر کیر ما شوت عل الصينة شال 

وبعد 

ان ما يهم هذه الدراسة » في الاساس . هو انما تحاول تقديم وثيقة أخرى 
worl‏ لفلسطيي للقاوم بعد الوثيقة الاو الي جاءت قبل ثلاث سئوات ف 
کتاب ١‏ ادب المقاومة في فلسطين المحتلة » ء فاذا حققت حققت ذلك فالہا لا تطمع 
الى شي ء آخر . 


بيروت ۱۵ نیسان ۱۹۰۸ غسان Gus‏ 


\\ 


ميقل مه 
١‏ الوضع الثقاني لعرب فلسطين الحتلة 
؟ ‏ أدب المقاومة الفلسطيي : 


ابعاد ومواقف 
۳- عافج من الشعر والقصة والسرحية 
الشعر 
الاقصو صة 


السرحية 


۲ 
۱۷۲ 


zal‏ الأول 


الوضعالثمت فى 
لعب HA | pe‏ 


يقول فوزي الاسمر » وهو كاتب عرىي من فلسطين المحتلة : 

«بينما كنت Wee‏ أتناول وجبة غدائي نی أحد الطاعم بتل أبيب» 
استمعت بالصدفة الى مكالمة تلفونية » كان المتكلم شاباً عربياً من احدى 
قرى المثلث » علمت فیما بعد انها أم الفحم » . 


— « آلوء فاعد هبوعيل(1) ؟ أعطي من فضلك السيد قصاب من الدائرة 
العربية » ۲ لو ( كل المحادثة بالعبرية ) سيد قصاب ؟ مرحبا » احمد يتكلم » 
هل تسلمت رسالي ؟ انني متأسف جداً . لقد كتبتها بالعبرية وطلبت من 
لاخ قاسم ترجمتها للعربیة . متأسف . لقد پیت مدرسة عبرية ثانوية 
ولا آعرف الكتابة بالعر بية لذا طلبت منه ترجمتها ٤‏ . 
وعضي الکاتب قائلا" : 

« مكالمة خاطفة تحمل في طیانها الکثیر ۰ وأنا هنا لا أضع مسؤولية عدم 
تعلم العربية» لغة أم أحمد على عاتق أحمد وحده بل على عاتق أحمد نفسه » 
ألا خجل من نفسه ؟ اننا لا نکر ان هنالك محاولة من السلطات لبلبلة ابلیل 
العربي الناهض ء ولكن أين المسؤولية الي تقع على عاتقه هو ؟ اني أتوجه 
إلى أحمد هذا وكل أحمد آلحر في نفس ا حالة أن يسارعوا في تعلم لغة أمهم ... 
والا 7١...‏ . 


ذلك المقطع يعطي لمحة سريعة ء ولكنها جارحة حى العظام ‏ عن نوع فذ من 
النضال الثقاني الذي مخوضہ عرب الأرض المحتلة ) منذ عام ۱۹۰۸ ء للدفاع 


. العمال‎ at - ١ 

٢‏ - فوزي الاسمرء «هذا العام (هعولام هزه) مجلة اسبوعية تصدر بالعيرية» العدد 
۹ (حزيران ١551‏ ) . 

٣۳‏ - من المفيد ها هنا تسجيل احصاءات هامة عن عرب الأرض ا حتلة مکن أن تشكل 
خلفية البحث القادم » وتساعد على فهمه » وهذه الاحصاءات مأخوذة من کتاب 
«اسرائیل اليوم» من منشورات آفستدروت» تحرير ودا Ud ge‏ (عام 0۱۹۹۷ 
وقد آستقاها بدوره من «هامز راح هاسداش» -- ص (vr‏ 


۷ 


عن لغتهم وثقافتھم وتراثهم ٠‏ وني الواقع فان المعركة هذه تمثل واحدة من أبشع وسائل 
الاستعمار الاسكاني في سحق ا حرکة الوطنية ومحاولة اجتثائها من جذورها . وكي 
ندرك فعلا” ما هي قيمة أدب القاومة الفلسطييي نی فلسطين المحتلة » من خلال النتاج 
الذي أعطانا في العشرين سنة الماضية » لا بد من إدراك حجم الصاعب الي تشكل 
التحديات اليومية في ALL‏ الثقافیة العربية في الأرض المحتلة . 


ثمة اعلان فاضح » يشكل اعترافاً مثيراً للدهشة » في هذا النطاق ء على لسان 


« أعتقد ان الكيان القومى هو فوق كل اعتبار » حى فوق الاعتبارات 
الحلقية . ان وجود أقلية عربية ني اسرائيل يشكل آکبر خطر عليها » اذا لم 
يكن الآن وني هذا المستقبل ففي المستقبل البعيد » وحى نع وقوع مثل هذا 
tule‏ أن نعمل كل شىء بشكل لا يثير الاحتجاجات العالمية » علینا أن JZ‏ 
لذلك غطاء Tete‏ وعبارات جمیلة ء ولكن اذا لم يكن بد من ذلك » علینا أن 
نتجاهل الرأي العام . 

علینا أن نقصر خطواتهم » وأن تأخذ أراضيهم » كل عرلي ينهي المدرسة 
الثانوية أو الحامعة لا نعطيه عملا وليبحث عن عمل خلال ثلاث أو آربع 
أو حمس سنوات حى ييأس ويفهم انه لا مكان له في هذه البلاد وليبحث 
عن بلاد أخرى » علينا أن نقنع العرب بعدم سماع الرادیو العربي » علينا 


أن نقطعهم عن الثقافة العربية ونضعهم تحت تأثير الثقافة اليهودية . 


يوجد dhe‏ ۳۰۰ الف عربي في الأرض اختلة BUL ۱۱ dhe)‏ من 
السکان) 55 BUG‏ منهم مسلمون » ۲۲ BUL‏ مسيحيون » ۹ بالمائة دروژ . 

نسة التوالد بين العرب عالية Te‏ > وحسب أحصاءات ۱۹۹۳ 6 کان 
نصف السكان العرب اعمارهم أقل من ه ۱ سنة » و ۷١‏ بالمائة من السكان العرب 
في اسرائيل تحت سن الثلاثين » ۲۰ SUL‏ تحت سن الأريع سنوات . 

ثلاثة أرباع العرب في اسرائيل يعيشون في القرى » ٦‏ قرى منها سکاما 
فوق ال ه آلاف نسمة. يوجد ۲۷ الف عربى في الناصرة » ۸ آلاف في 
شفاعمرو ۰ oes‏ في تل cal‏ ويافا » ۱۰۷۰۰ في حيفا » ۷٢٠٢‏ ي 
Ke‏ ¢ ۰ يي الرملة » ۱۸۰۸۰ WS‏ . 

۰ الب رجل sue‏ » و ۹ آلاف امرأة عريبة يشكلون قوة عاملة يدوية 
في المدن الاسرائيلية .0 

نصف العرب الذين يعملون كأجراء يمون خارج مرا كز سکنام . 


— وماذا سيحدت اذا ما قرروا الاستمرار بسماع الراديو المصري ؟ واذا لم 
يفهموا الاشارة ويغادروا البلاد » ما العمل ؟ 

سیفهمون » وسيهاجرون . 

— واذا رفضوا التخلي عن شخصيتهم الثقافية القومية او رفضوا الحجرة ؟ 

— لا . سيقهمون ! 

- كن جریتاً وقلها بصراحة : علينا أن نقيم اويشفتر ۱ » ۵ . 

وليس في هذا الحدل تصور نظري » فهو في الواقع تعبير عن حقيقة تمارس 
مارسة يومية » لقد بات من العروف « ان المستوى التعليمى ني المدارس العربية أضعف 
منه بکثیر ق الدارس اليهودية » وکنلك فصل العلمین ال کفاء وين معلمین برا 
الدارس الابتدائية فقط مکانہم » ۲٩‏ . 

ان سياسة التجهیل التعمد هي سمة بارزة من سمات الاضطهاد الثقائی الصهيوني 
زعرب الأرض الحتلة » وني هذا النطاق تبرز مسألة التعليم وانخفاض مستواه في 
الوسط العربي كشي ء اساسي . 

يعترف ز. آران ني مقال له بکتاب « اسرائيل اليوم ۲ : ان « ۵۳ بالمائة من 
المعلمين العرب في اسرائيل غير مؤهلين » ويقول م. أساف ني الکتاب نفسه9©: ان 
« عدم توفر اساتذة وكتب ونخطيط بالنسبة للمدارس الثانوية العربية في اسرائيل 
يؤدي الى اخفاق كبير في امتحانات الثانوية ( الم ركيوليشن ) a‏ وان المجتمع 
اليهودي لم يستطع « امتصاص المتخرجين العرب من المدارس الثانوية » ولا طلاب 
التامعات العرب » » وانه يوجد « مشكلة أكبر بالنسبة للعرب الذين بضطرون 
لراك دراستهم الثانوية » . 

ويعترف أساف Ob‏ نسبة تخر ج العرب من الحامعات في اسرائیل نسبة منخفضة ء 
الا انه لا يورد ارقاماً ء ومع ذلك فبوسعنا ان نتصور هذه النسبة حين يصل الى اعتراف 


رهذا العالج» ء العدد مم (ایار )١951/‏ . و «أويشفيز» معسكر اعتقال نازي 
في بولونيا شهد عمليات قتل جماعية بالغاز لليهود . 

, شالوم كوهين » المصدر لفسه‎ — ٥ 

غوثهلف » المصدر الساپق » ص ۱ ۱۲ . 

- الصدر ئفسه » ص ۷ . 
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أخطر في قوله ان جموع الطلاب العرب في الجامعات في اسرائيل » عام ۱۹۷ ء 
كان ۲۰۰ طالب فقط مقابل ۱۹ الف اسرائیل ) . 

وعلى أي حال لدینا احصاء مروّع آخر  :‏ فمن اللحيل العرلي الذي بدأ التعليم 
في الصف الأول سنة ۱۹۰۷ » ترك المدرسة 4۵ BUY‏ منهم في سنة 14554 ء أي 
قبل أن یٹھوا الصف الثامن » ۲ . 

فاذا كان هذا هو الحال بالنسبة للمدارس الابتدائية فان الوضع لا بد ان يكون 
أقسى بكثير في الدارس الثانوية والحامعیة » فأساف يقول ان ۱۰ بالائة فقط من 
العرب الذین تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية عام ۱۹٦٤١‏ نجحوا ء أما نی عام 
۳ فقد كان الناجحون ۱۲ بالائة 9) , 

ومن الواضح ان هذا الرقم خادع » ففي حين تقول مصادر أخرى ء ان هذه 
النسبة لم تكن Tal‏ آکتر من ؛ أو ٥‏ بالائة » سنری ان ز. آران يقول ان نسبة 
تجاح المرشحين لامتحانات الشهادة الثانوية بين العرب في اسرائيل كانت عام 
۳ ما نسيته ۰,۲ £ بالمائة OV)‏ 

ان الذي يثبت خطورة هذه المسألة هو ان أساف ء وآران » یوردان رقمیں 
متباينين جد عن نسبة نجاح العرب في الثانوية في اسرائیل » في سنة واحدة » في 
کتاب واحد ! 

سنجد 6 بالاضافة لذلك كله » وصفاً موجزاً » ولكن قاطعاً » للأوضاع التعليمية 
لعرب فلسطين المحتلة » يعطي فكرة شبه كاملة عن حقيقة هذه الأوضاع . 

تقول منظمة « الارض » في اسرائيل » في مذكرة بشت بها الى يوثانت في مطلع 
۶ . 


۸ - أحمد الخطيب » صحيفة و الاتحاد » ( وهى صحيفة بالعر بية يصدرها الحزب 
الشیوعی في اسرائيل ) » تل أبيب » ۲۹ آذار ۱۹٩۸‏ . 

3 ا «اسرائیل اليوم» » ص 4۷ . 

. ۱۲۱ المصدر نفسه 6 ص‎ — ٠ 

۱ - نص الذ كرة نشرته كاملا مجلة «فلسطين» - ملحق احرر - بيروت » ١4‏ كانون 
الثاني ۱۹۹۰ وأشارت Yul‏ «المجلة الدمقراطية» صوت القوة الثالقة في اسرائیل 
في عددها بتاريخ 1954/9/14 . 


« ان نسبة التعليم المرتفعة في ظل الانتداب انخفضت الى الحضيض 
خلال الست عشرة سنة الماضية » ان نسبة النجاح في شهادة ال رکیولیشن 
( باغروت ) في المدارس العر بية الخاضعة لاشراف وزارة الر بية هي فقط ٤‏ و ٥‏ 
با مائة . 
ان هذا الاتخفاض يعود الى الأسباب التالية : 


١‏ التدخل المؤذي والوفح في شؤون التعليم من قبل رجال الحكم العسكري 
والمباحث ر شن بت ) ء وطاتين الفثتین » الحکام العسكريين ورجال 
المباحث» الكلمة الأولى في اختیار «المدرسين» دون أدنى نظر لكفاءاتهم 
العلمية » الهم يختارون بناء على مقدار ما يقدمون من خدمات للحکم 
العسكري ولمباحث ۰ ویفترض فيهم أن يكونوا ممالثين » متواطتین ؛ 
وأبواق دعاية للحزب الا کم . 

۲ — عدم وجود مدارس كافية » فبالرغم من الازدياد المطرد في ate‏ التلاميذ 
فان عدد المدارس لا زال محدوداً جداً » ان وزارة اثربية تتجاهل عن 
عمد تنفیك قانون التعليم الاجباري بالنسبة للأقلية العربية , 

۳ - النقص الشديد في الكتب المطلوبة والمختبرات والتجهيزات وا حرائط 
والمكتبات . 

هنالك بعض الموظفين المسؤولين الذين يستغلون وظائفهم فيقومون بنشر 
بعض الكتب المتدنية ء هادفين الربح من ناحية » وتسميم عقلية الیل 
اہحدید من فاحية آخری . 

هناك حمس مدارس عربية ثانوية في اسرائيل » واحدة منها فقط ( في 
الناصرة ) تدرس العلوم . . . أن سياسة ال حکومة السلبية بالنسبة للثقافة العربية 
ترمي الى حو أي ارتباطات بین ابلیل الحديد وبين ماضيهم المجيد » لتخمد 

کل مشاعرهم القومية وآما هم في مستقبل مشرق . 

وثي الحقيقة ء فانها تقدم هم بديلين احلاهما مر : إما الهجرة ۰ وإما 
الانصهار at‏ 
ان هذا المقطع في مذكرة « جماعة الأرض » ء التعلق بأوضاع الثقافة العربية » 
لا یلخص فقط الوسائل الفاشية الي تتبعھا اسرائیل لسحق الوعي الاقائی العرتي ٤‏ 
ولكنها تلقي ضوعاً » من ناحية مقابلة » على الصمود للعريي » وعلى النضال في سبيل 


۳۱ 


تفويت هذه المؤامرة . 
لقد كانت هذه المسألة حل اهتمام عر متواصل ومستمر في فلسطين المحتلة » 
وهذا الاصرار على رهض خطة التجهيل الاسرائيلية هو الذي يدفع م. أساف 
OY), SS‏ - 
« فيما يتعرص Job!‏ العرلي ابلحديد الى تأثيرات مناوئة لاسرائيل » فان 
Jot!‏ الأكبر متمسك بالماضي » والطرفان ما زالا على صلة يومية بالدول العر بیة 
واللاجئین من خلال الراديو والتلفزيون » . 
ومع ذلك نمضي اسرائيل عن عمد في حرمان العرب من حق العلم . ومن العروف 
أيضاً ان عدة کلیات علمية في ا حامعات الاسرائيلية محرمة نبائياً على الطلاب العرب > 
وهذا ما يدفع محمد دسوتي للتأكيد ob‏ « التعليم العرني ني اسراثیل لا يمكن ان ننتظر 
منه أية فائدة » ء وبلاحظ ان الكتب ووسائل التعليم والمعلمين الأكفياء غير متوفرين » 
وانه يوجد ييز بين الطلاب العرب واليهود في التعليم العالي (۳) . 
وبعد الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية في حزيران ۱۹۱۷ ء لاحظ أحد 
المربين الفلسطينيين في الضفة الغربية قائلا" OO‏ : 
« اني اسمح لنفسي بعد خدمة ردع قرن في التعليم أن أقول ان مستوى 
الدارس العربیة في اسرائيل منخمض جداً » وان المادة الي يلقنها الأساتذة 
الطلاب العرب مادة تافهة . لقد طلبت من أحد Boll‏ ان حضر لنا بعض 
الكتب التي تدرس في المدارس العربية باسرائيل » واطلعت على بعض 
الدوسيهات » وعليه بنیت cally‏ » ان ما يدرس للطلاب العرب ما هو الا نوع 
من التجهيل ( حصوصاً الآدب العربي والتاريخ العرني ) وسوف لن نقبل هذه 
By‏ نفس المصدر يؤكد أحد المعلمين ني القدس dy yall‏ الشىء ذاته في حديث 
آخر : و اذا كانت اسرائیل ترى من واجبها تعليم الطلاب التاريخ الصهيوني فنحن 


. 5۷ سس «اسرائیل الیوم» ¢ ص‎ \Y 
. الصدر نفسه‎ - ۳ 
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غير مضطرين لذلك. . . لقد اطلعت على قسم من البرامج واعتقد اني سأ کون Ge‏ 
لقوميي وشعبي اذا قمت بتدريس هذه البرامج » . 

وهذه الحقيقة » أي خطة التجهيل المتعمد الذي یہدف الى ارساء استعمار من 
نوع اقتلاعي » تستدرج بدورها اجراءات قمعية اسرائيلية من نوع آخر » نتبدی 
في محاربة المعلمين العرب وتشريدهم ومنعهم من العمل ووضع سوط التهديد على 
رقابہم . 

ففي آذار ۱۹۳۷ ۰ القى اسرائيلي يدعى غديش » يشغل منصب المسؤول عن 
التعليم العرني في اسرائيل » محاضرة في نادي المعلمين في حیفا ء ووجه الى « المعلمين 
القدامى » الذين دعوا للاستماع اليه نهدیداً مباشراً : « على المعلمين القدامى الا 
يعتقدوا بأنهم ثابتون کالسمار الذي لا طبعة له » انا سأعمل للمسمار طبعة » واذا ۸ 
أقدر فسأحفر حوله وأقلعه »(۱۹) . 


« فالعلمون القدامی » يشكلون في الواقع جسراً شديد الأهمية في الیاۃ الثقافية 
dy all‏ في فلسطين الحتلة » فهم ضمانة استمرار ذلك التیار من الوعي العربي والاطلاع 
على مناهج التعليم قبل الاحتلال الاسرائيلٍ » ومن هذه الناحية فهم يشكلون بالنسبة 
لاسرائيل مشكلة يشبهها غديش بأنها مشكاة المسمار الذي لا طبعة له » بحیث يستحيل 
استلاله وقلعه من مكانه ! 

ولا تكتفي السلطات الاسرائيلية بالطبع بهذا الاسلوب « السلبي » في محاولتها 
انسف الحذور الثقافية العربية » ولكنها تلجأ الى اسلوب « ايجاني » موا كب نلطتها » 
يتبدى في محاولات حقن المجتمع العرني في فلسطين المحتلة بسموم الثقافة الحجينة > 
والتفاهة الي تبدف الى افقاد ثقة العربي بقيمة ثقافته وبآفاقها وجذورها . 

ففي کانون الثاني ۱۹۲۱ وزع منشور عرلي في اسرائیل ؛ أصدره الشيوعيون 
العرب » يتهم « شركة الكتاب العرلي » التي يشرف عليها حزب العمال الاسرائیلي 
الموحد ر المابام ) بأنها « تتزل الى الأسواق » دون حساب للتكاليف » مجلات وكتباً 


۵ - «الغد» ( مجلة بالعر بية يصدرها الحزب الشیوعی شهرياً ) ؛ العدد ۲ (آذار ۱۹۹۷). 
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باللغة العربية لا هدف لا سوى اغراق شبابنا في مستنقعات العدمية القومية والعدمية 
الجنسية »(۲۱۳ . 


وني الشهر ذاته القى موشيه بيمنته الاسرائيلي » محاضرة في dol‏ العيرية 
في القدس بعنوان « اللغة والاسلوب في الأدب العرني الحديث » دعا فيها باصرار الى 
استعمال اللهجة العامية نی الكتابة الأدبية وبذ العربية الفصحى ونسیانہا(۲۱۷ء ول تكن 
هذه الدعوة الا تكملة لمخطط مقصود ومدروس . فجمال قعوار » وهو شاعر وكاتب 
من فلسطين المحتلة » يكشف هذا في قوله : « كلما حاولت السلطات ان تستخلص 
أدباً ما من مأجوریہا كانت تصطدم بالابتعاد من قبل الأوساط العربية » OF‏ مضمونه 
بعيد عن أية آمال لأبناء الشعب العرني هنا حيث يبث الروح العدمية بين الجماهير 
العربية ويكبت الروح التقدمية العربية ۲۲4 . 

ومثل هذا الصدام الصامت » ولكن المروع » لا يمكن له أن يقف هنا ء وهذا 
هو التفسير الوحيد لعمليات القمع والاعتقال والاقامة ابلبرية ء وأحياناً القتل ء الي 
يتعرض لا Jol‏ الشاب الثقف نی فلسطين المحتلة . 

قفي ۲۷ كانون الثاني ۱۹٦۷‏ قتل جنود اسرائيليون الشاب العرني محمد خليل 
الزعي YA)‏ سنة ) من قرية سول قضاء الناصرة في فلسطين المحتلة » « كان ا مذ كور 
قد ای دراسته الثانوية منذ حوالي عشر سنوات قضاها في البحث عن عمل » ولکنه 
م يتوفق الى ذلك . . . کا هي الحالة عند معظم الخريجين العرب  ۲٩‏ . 


5 - «الفجر» ( مجلة ادبیة سياسية شهرية » كان يصدرها حزب ا ماہام > تویفت عن 
الصدور عام ۱۹۲ ) » العدد ۲ السنة ۳ (شباط ۱۹۰۱) . 

۷ - ناقشه فوزي الأسمر بعنف Pee‏ الاعوة وسيلة هدم مقصودة . المصدر نفسه > 

| ص ۷-۷ . 

۸ - بهذا العالى » العدد ۳٩‏ (آذار ۱۹۹۷) . 

۹ - الصدر نفسه . (وعل سبیل المثال ايضاً : في آواخر ۱۹۰۱ قتل الاسرائیلیون خمسة 
من الشبان العرب لا یتجاوز أكيرهم ال ۱۸ من عره » أثناء محاولاتہم عبور 
الحدود الى غزة في محاولة لاستکمال دراستهم » بينهم : رمعون حنا > وجورج 
ناصر شاماء وجريس بدين (من وادي النسناس 5 حيفا) » وفايز أحمد السبع 
من سختين) . 


٤ 


وقد قتل الشاب الزعبي من فبل دورية اسرائيلية آثناء حاولته قطع الحدود الى غزة » 
و « ۸ ينشر أي بيان رسمي عن حادث القتل المذكور ۲ . 

تقول عريضة « القوة الثالثة » الي قدمها الى الحکمة م. شتین» رئيس الحركة» 
( وكا هو متوقع قوبلت بالاهمال » وحفظت القضية ) : 

« وکا يعرف جنابكم ( الکلام موجه يئة المحكمة ) فانه يتبع ضد 

عرب هذه البلاد اساليب التمييز المختلفة » وأكثرهم شعوراً بذلك هم المثقفون 

لأن كل المكاتب ا حکومیة والعامة مغلقة في وجوههم . . . لذلك لا يستغرب 

ان يحاول الشاب العربي الذي افتقد كل أمل في الحصول على حياة ملائمة 

دخول أي بلد Boe‏ ولو اضطر ني ذلك الى الفة قوانين الدولة وقوانين الدول 

العربية على السواء » ON‏ 

ومن الواضح ان عمليات قتل من هذا النوع تتكرر بشكل او بآخر » ويعلن 
عنها تحت هذا العنوان او ذاك ء ولكن نظرة خاطفة على الانباء العادية لن يكون من 
شأنها الا ان تثير المزيد من الشك » وما زال القراء العرب يذكرون الب الذي روى 
قصة مقتل طالب عري شاب « بعد أن قفز من القطار أثناء اجازته ابحامعية 
قرب الحدود الأردنية فسقط تحت العجلات وقتل OGL‏ 


ولكن عمليات البطش والارهاب لا تقتصر على ذلك » وهي ليست من ناحیة 
أخرى في حاجة الى COU‏ ويستطيع القارىء للصحف الاسرائيلية ان بجد كل 
ما يريده من البراهين تبث هنا وهناك ۔ 


ف و عندما استيقظ الطالب ابحامعي يوسف عزيزي ( ۲۱ سنة ) صباحاً ليدرس 
لامتحاناته ¢ وجد رسالة تبدید تنتظره وهی مرسلة من منظمة سرية لقبها اعضاڑھا 


٠‏ - المصدر نفسه » ويبدو ان عمليات من هذا النوع تتکرر على نفس الطريقة وعدة 
مرات ؛ لن Lal‏ استخدم جملة «مقتل شاب عربي آخوہ » والواضح أنه لم يكن 
محمل سلاحاً , 

۱ - المصدر نفسه . وایضاً في «المجلة الدمقراطیة» » تل آبیب » ۱۹۹۷/۳/۱۲ . 

۲ — اسه بدران جميل مشعل وهو من شفاعمرو وقد وقع الحادث في كانوتٍ الاول 
۵ . كشف التقاب فيما بعد أنه كان عضواً في «حركة الوحدة العربية» 
الطلا بية السرية » وقد ذکر أنه تعرض لتعذيب وحثي قبل «الحادث» المزعوم 
- راجع القصة كاملة في «فلسطين» ملحق ا حرر - بيروت » ۱۹۹۳/۱/۱۳ ۰ 


۲۵ 


“عنظمة ش.ش. ویوسف › ابن قرية كفركنا » يسكن في بيوت الطلاب ثي قرية 
اللحامعة العبرية في القدس ۰ وقد طلبت الرسالة منه أن يكتب اسمه باللغة العيرية الى 
جانب اللغة العربية على الوريقة العلقة على باب غرفته والا . . 

« ووصف أعضاء المنظمة المذكورة أنفسهم بأنهم ذوو أياد طويلة ووحشية وقد 
أعطي يوسف مهلة ليوم واحد لتلبية اوامر المنظمة والا . . ۾ ١‏ . 

وقد يكون هذا النبأ عادياً لو لم نتابع من خلاله كيف لقيت شكوى يوسف 
المد کور؛ الى ادارة الخامعة والى مركز الشرطت اهمالا” لا نظير له» اقترن بالمماطلة 
والكذب » ووعده قائد المباحث بأن يتابع المشكلة ولكنه أعطاه رقم هاتف وھمیاً 3 
وكان مدير السكن الاسرائيلٍ قد هدده بالطرد اذا شكا للشرطة . . 

والنهاية الي نتوج هذه القصة وتعطيها معناها هي أن يوسف اضطر بالفعل لرك 
غرفته بابلامعة » رغم كل الشكاوى الي قدمها . 

انه من السهل الاستنتاج ob‏ طالباً جامعياً لیس مضطراً لترك دراسته لو لم يكن 
يعرف بأن « تجارب سابقة » اثبتت خطورة مثل هذه الحالة وجديتها . 

ان ا حرب النفسية والاقتصادية والسياسية والبدنية الي تشنها السلطات الاسرائيلية 
على الثقافة العربية والمثقف yal‏ كان ها الأثر الأكبر في بلورة الادتاج الأدبي 
العرني في فلسطين الحتلة على الصورة التي سنراها » ومن ذلك اللجوء غالبا الى الرمز . 
ول حدث هذا التجوء الا OY‏ تفسیره و موجود ق ST‏ من سجن واحد موق فصل 
أكثر من معلم عربي واحد » ۲٢‏ . 

وقد وصل هذا القمع في آبشع صوره وأكثرها انساعاً وقسوة » في حزیران من 
۷ فقد تلقی مثات من المثقفين العرب اوامر تحدید الاقامة(۲۹) بناء على الادة 
(۱۰۹) من قانون الطواریء الاسرائيلٍ وا معمول به بالنسبة العرب منذ ۱۹4۸ الى الان. 

OY,‏ المادة (۱۰۹) المذكورة تشکل قضية يومية في حياة العرب ني الأرض 
المحتلة » فانه من الحدير تسجيل نصها زيادة في ايضاح الصورة : 
۳ - رهذا العام » العدد 4۲ (أيلول ۱۹۱۷) . 


(Vary المصدر نفسه » العدد ۳ (آذار‎ — ٤ 
. )۱۹۹۷ المصدر نفسه : العدد 4۲ (ايلول‎ - yo 


لگ 


« الادة ٩(‏ ۱۰) : 
GA —‏ للامر العسكري ان یصدر بالسبة لأي شخص Tal‏ بخصوص 

جمیع او بعض الغايات التالية : 

أ لکی يؤمن » ما عدا في ال حالات البينة بالأمر او من قبل سلطة 
او شخص حسب ما هو مبين بالأمر » ان ذلك الشخص لن 
ae‏ > کا هو مبين . 
— ان يفرض عليه الابلاغ عن تحركاته بالطريقة وي الأرقات 
وللساطة او لاشخص کا هو مبين ني الأمر . 

ea ene‏ ل 
هو مبين . 

د ان یفرض عليه af‏ تحديدات کا هو مبين في الأمر بالسبة 
لشخله او عمله او بالنسبة لارتباطاته او اتصاله مع اشخاص 
آخحرین وبالنسبة لافعاله ما يخص نشر الأخبار او الدعوة BLY‏ ». 

ما لا شك فيه ان قانوناً متل هذا لا يمكن ان بمارس في آعنی دول العام عنصرية 
وفاشستية » ومع ذلك فان قراءة أخرى له تظل ضرورية ء فهدفه ليس الحفاظ على 
أمن مزعوم بقدر ما هو محاولة لالغاء الانسان . 

ان هذه المادة جزء آساسي في حياة عرب الأراضي المحتلة » وخصوصا بالنسبة 
المثقفين » ويندر ان تسمع عن أديب أو شاعر أو کاتب عربي في اسرائيل لم 
يتلق مثل هذا الأمر بين الفينة والأخرى . 

وف الوقت ألذى كان عشرات من المثقفين العرب ف أسرائيل يتلقون هذه 
الأوامر في حزیران الاصي ( بالاضافة الى مئات من العرب الوطتبین البارزين ) 
كانت دوریات من الشرطة الاسرائيلية تجمع عشرات من الأدباء ولشعراء العرب 
في فلسطین الحتلة » وتودعهم السجون . 

ومن بين أولئك الذین سیقوا الى السجن في مطلم حزیران ۱۹۲۷ السادة : 
منصور کردوش 6 وصالح برانسي ۲۳۷ » وفخري جدي » والشاعر حبیب 


4 — ولد في قرية الطيبة قضاء طولکرم عام ۱۹۲۹ ودرس في UT‏ النهضة پالقدس حپث 
ut‏ دراسعه الثانوية فيها عام ¥ . من الشباب الذين أسسوا حركة «الأرض» 


۳۷ 


قهوجي OM‏ والشاعر سميح القاسم » والشاعر محمود درويش » والشاعر سالم جبران » 


والشاعر توفيق زياد » والحامي والكاتب صبري جريس ( مؤلف : « العرب في 
اسرائیل » ) » وعبد الحفيظ دراوشة ء والأديب فرح نور سلمان ء وعلي راقم » 
ومحمد خاص » وعلي عاشور » والطالب الخامعي خليل OM dane‏ ومحمد ريان » 
وزاهي كركي » ومنعم جرجورة » ونصري المر » وجورج غريب ء وفؤاد خوري 
83 وغیرهم (14) : 

وحين أطلق سراح بعض هؤلاء فیما بعد « ثبتهم » الحاكم العسكري بأوامر 
تحدید الاقامة ء والاقامة ابرية ! 


لقد جدد أمر الاقامة الحبرية على صالح برانسي « و عقتضاه يمنع من مغادرة 
بيته في الطيبة بعد غروب الشمس بساعة وحی شروقها بساعة » کا ان عليه > 
عقتضی هذا الامر ؛ ان یثبت وجوده مرة في اليوم في مركز الشرطة في بلدته . . 
هذا وقد تلقی البرانسي هذا الأمر قبل سنتین» وهو ما يزاك جدد کل ثلاثة DG gal‏ 


وكذلك جددت الاقامة ابلبرية على عدد كبير من الثقفین والأدباء العرب في 
فاسطين المحتلة » ومن بينهم الشاعر محمود دسوقي ء وصليبا خميس » والشاعر 
سا ح چبران » وعثمان ابو راس » وزاهي كركي » وعبد العزیز ابو اصيع » وهشام 


تج دی یس تک کو ہد رت 
وتعرضوا للاحقات السلطات ا حتلة فترة طويلة . سحن عدة مرات وهو يقيم الآن 
في «المنفى» داخل اسرائیل » اقامة جبرية . وله عدة مقالات حريئة . 

۷ - من عکا » ومن جماعة «الأرض» ومؤسسيها . له عدة قصائد القاها في مهرجانات 
تظهر وعياً عر بياً fae‏ . لوحق وسجن وأقام فترة في المنفى وفرضت عليه الاقامة 
المبرية » واوقف هو وزوجته ترقيفاً كيفياً في حزیران ۱۹۹۷ . استمر 
تقيفه دون سیب حى أول حزيران ۱۹۱۸ ء ثم خير بين أن تنزع جنسيته 
الاسرائيلية ويطرد الى الخارج وبين أن يبقى في السجن حى «تحل قضية فلسطين 
by‏ » فاختار أن يطرد . مقيم الآن خارج اسرائيل مع زوجته . 

۲۸ - برز اسه » كأحد fe‏ المثقفين الوطنيين المرب في الأرض الحتلة ‏ مؤخرا » ألقى 
القبض عليه بتهمة ايواء القاوم الفلسطيي أحمد خليفة في بيته » وکان قد ألقى 
القبض عليه قبل ذلك أثناء عدوان ه حزیران . طالب في كلية الحقوق في الجامعة 
العبر ية ء والأمين العام لمنظمة الطلبة العرب فيها . 

۹ — هذا العالم 6 » العدد go‏ (عوز ۵۷ . 

۰ - المصدر نفسه » العدد 4١‏ (آب Crary‏ 


YA 


حافظ اجاره . . . و Clty‏ غيرهم ۾ ۳۷ . 
ولم تكن الاعتقالات هذه جديدة » کا يظهر بالنسبة للبرانسي » فنحن نعرف 
مثلا" ان منصور کردوش وحبیب قهوجي منفیان منذ ثلاث سنوات على الأقل 
ومفر وض علیهما الاقامة الخبرية في القری البعدین الیها . 
ورافقت هذه الاعتقالات والاحتجازات عملیات عنف وضرب وتعذیب كانت 
جزءآ مکملا" من الخطط « فبعد شوب ا حرب بيومين ( ۷ حزيران ) أخذت سيارة 
الشرطة في قرية الطيبة تجوب الشوارع وتنقل بعض الشباب الى الرکز لتدخلهم الى 
غرفة علقت على بایها لافتة کتب علیها « غرفة التأديب » ء وفي هذه الغرفة کانوا 
يبانون ویضربون ضرباً مبرحاً دون الادلاء بالأسباب . . . لقد ثبت بصورة قاطعة 
ان الذین كانوا یقومون بالتعذیب کانوا خلیطاً من رجال الشرطة وبعض الدنبین 
الذين ینتمون الى سلك آخر 276 ( یقصد الباحث العسكرية ) . 
يصف الشاب خلیل طعمة ما حدث له في العتقل في مطلع حزیران ۱۹۳۷ ۰ 
وهو صورة لما حصل للأدباء والمثقفين العرب الذين اعتقلوا في الفترة ذاتها » في 
تقرير مفصل : 
« أمرت أن أغادر القدس ني حين كنت أستعد للامتحانات آخر السنة » 
الى منطقة قريي الرامة > وقي 0 — ۰ etal‏ استماعي لأخبار الساعة العاشرة » 
دخل الشاويش رقم ۱۳۲۲۵ والعروف عندنا ب « gil‏ سرور» ون يده مدفع 
رشاش عوزي » وأمرني أن أذهب معه الى مركز الشرطة في كرمثيل » وحجز وني 
حسب الادة ( ۱۱۱) . آخذوا مى دفر العناوين » وفجأة سمعت صوتاً 
يقول : هذه عناوين ناصر . هه » سوف نرسلك اليه OV‏ ء لقد حلت 
بايتكم وسوف حصد کم کا تحصد طائراتنا من للقنطرة حنی السويس . 
واستمر أبو سرور طيلة یومین في اهاني » وكان يكرر Lathe‏ : أريد 
أن آشرب Lis‏ من دمك . ويقول : البروفيسوريم البهائم الذين يعلمونكم 
كيف تکرهون الدولة . . . مارتن بوبر القذر هذا ! 


۱ - المصدر نفسه . 
۳۲ - المصدر نفسه . 


۳۹ 


ثم أخذوني الى مرکز عکا ء وعندما دخلنا وجه ابو سرور حدیثه الى 
بعض أفراد الشرطة الحالسين وقال : انظروا هذا المثقف الذي يدرس الطب 
كي يسمم الماء في اسرائیل ! وانبی كلامه بلكمة قوية على وجهي مما دفع 
الآخرين » وعددهم حوالي عشرة » ان یہجموا علي وينهالوا ضر با ولكماً حى 
سال دمي ووقعت مغشياً علي » ومع ذلك فقد صحوت على أبو سرور وهو 
ينهال ضرباً بحذائه على جميع أعضاء جسمي » وما تزال علامات الضرب 
الى الآن OT)‏ ۱۹۹۷ ) واضحة على جسدي » (۳۳) . 


ورافق هذا « التعذیب الرسمی » سلسلة من « الاعتداءات الشعبية » » فقد كاد 
يبود نثانيا يقضون على قاسم عبد القادر » وهو مدير مدرسة ابو ربیعة في صحراء 
النقب حین ظفروا به في الشارع 259 . وقد ظلت هذه الدينة مغلقة في وجوه العرب 
( وخصوصاً سكان قريي الطيبة وقلنسوة الذين يعملون فيها ) عدة شهور بعد ذلك 
الحادث . 0 


وربا كانت قصة الشاعر حبيب قهوجي نموذجاً لما حدث المثقف العربي في 
فلسطين الحتلة» فقد اعتقل ثي اس حامس من حزیراںء ووجهت له مبمة «التجسس»» 
وبعد شهور قليلة اعتقلت زوجته ووجهت لا نفس التهمة » ومع ذلك « فقد 
اقترحت السلطات الاسرائيلية على الزوجين الاعتراف مقابل السماح هما بمغادرة 
البلاد ء الا انهما رفضا الاقتراح بشدة »(۳۹ . 

وفي موعد محا کتهما فوجیء مامیهما بأهما لم يحضرا » « وعندما اتصل بالشرطة 


abl‏ أن الزوجین قهوجي قد اعتفلا لدة ثلاثة آشه رأخرى بموجب اوامر اداریةم(۳۷). 
وقد اشتكى الزوجان أمام اللجنة الاستشارية الخاصة بالاعتقالات الادارية « من 


۳ - رهذا العالن » العدد ٤١٤‏ (آب ۱۹۰۷) . 
٤۶‏ — المصدر نفسه . 
۵ — المصدر نفسه . 
5م - المصدر نفسه . 


المعاملة البر برية الي يلاقونها »۲۳۷ ومع ذلك فانه لم يسمح هما بمقابلة محاميهما قبل 
انعقاد اللجنة۳۸) التي لم يغير انعقادها شيئاً . 
بالنسبة للأديب العرلي في الأرض المحتلة فانه يواجه المسألة بصورة مزدوجة » 
يقول سميح القاسم معلقاً على مؤتمر الأدباء العبريين الذي انعقد في القدس المحتلة 
في ۱۷ نیسان ۱۹۰۸ : 
« قال شيخ الأدباء العبريين يبودا بورلا في كلمة افتتاح المؤتمر : 
» ان أدباء اسرائيل يعملون على تعميق الوعي القومي «القيم الانسانية لدى 
الشبيبة ولدى الشعب » » وم تطل فرحتنا بهذا الاعلان » فقد اتبعه فوراً بالدعوة 
الى « الاعتراف بعظمة هذه الايام التي أعقبت حرب الأيام السئة » ۱ » . 
هذا الحانب من التحدي يقابله جانب آخر يجعل المشكلة مزدوجة » يتابع 
« . . . وینعقد مؤتمر للأدباء العبريين فلا نسمع كلمة احتجاج واحدة 
على الاضطهاد الفظ الذي تعرض له » وما زال » الأدباء العرب في اسرائيل 
نفسها . كثير من الكلام قيل حول محاكمة « الأدباء » في « رسيا » ولكن 
اعتقالنا نحن 3 وسوقنا 5 الشارع مكبلين بالقيود ¢ والاعتداء على حریاتنا 
اليومية والفكرية » كتحديد اقاماتنا واعتقالنا في منازلنا وفرض الرقابة على 
انتاجنا وطردنا من Wheel‏ ومحاولة We‏ عن امسماهیر بموجب القوانين الموروثة 
عن الاستعمار البريطاني . . . كل هذه الأمور لم تحظ بكلمة واحدة من 
مؤنر الأدباء العبريين ذي القدسين ۱ ۾ ۱۳٩‏ . 


بج * 


هذا الوضع الذي یواجهه الأديب والمثقف العرلي في فلسطین الحتلة » والذي 
ak‏ باصرار لا مثيل له att‏ طوال عشرین سنة من الاغتصاب » هل استطاع 
۷ — المصدر نفسه » العدد gy‏ (أيلول ۱۹۱۷) . 
۸ - المصدر نفسه . 
۹ — والجحدیدم (مجلة شهرية تصدر (ap lh‏ » العدد ه » اپار ۱۹۹۸ © حيفا . 


۳۱ 


ان يزعزع ثقة العريي بجذور ثقافته وآفاقها » او أن يحول دون شروق الأدب القاوم 
الذي يتوهج الان کشمس متفائلة في ال یاۃ الثقافیة العربية عموماً ؟ 


لقد كان عرب فلسطین المحتلة يدركون مند البدء خطورة المعركة الي حوضو ما 
تحت سياط الحكم العسكري الاسرائيل ء وینذ البدء عبروا عن وعيهم بالمخطط 
الوضوع ضدهم باختصار ولكن بعمق » في جملة موجزة تلخص کل شيء : 
د کل الناس في العالم يقفون على أقدامهم » الا ا حاکم العسكري فانه یقف على 
أذنابه ! 40) , 

ولم يكن هذا التعبير ليغطي التحدي السياسي الذي كان يواجهه عرب فلسطين 
المحتلة » بل كان يغطي أيضاً التحدي الثقاني المبيت ضدهم » وأدى وعيهم هذا 
لحقيقة « التسلل من الداخل » لتسهيل عملية « الضرب من ا حارج » الى بلورة أدب 
المقاومة الذي كان بدوره أيضاً « صموداً من الداخل » لتسهيل عملية « الضرب الى 
الخارج » . 

لقد أدرك أدباء القاومة العرب في اسرائیل هذه ا حقیقة بارتباطانها السياسية 
والثقافية المختلفة « فاذا لم نصوت للحزب الحاكم فنحن غير خلصین للدولة » 
واذا کتبنا قصيدة او قصة أو مقالا تعبر عن واقعنا المر فنحن غير مخلصین EN GAD‏ 

وقد أدى ذلك الى تطور ني أسلوب التعبير تكيف في الأساس مع متطلبات 
«جبهة القتال » الثقافية . فقد لا الشاعر » مثلا" ء و لانشاد مقاصده » شعراً بواسطة 
الطريقة الرمزية. . . فالقصيدة الشعرية هي میدان فسبح للكتابة الرمزية » يعبر فیها 
الشاعر عما يخالحه من شعور قومي دون أن یفصح عن ذلك ۰ وکم من مرة حاطب 
الشعراء أحباءهم قاصدين الوطن ؛ فاذا ما کتب الشاعر في قصیدته « الویل يا ظالم . .» 
لا عکن لاسلطات ان تعرف قصده لتتخذ ضده الاجراء‌ات القانونية » آما القاریء 
البق فیفهم مرمی الشاعر ويحس بنفس احساساته » ۲۶ . 
۰ - راشد حسينء «الفجره» العدد ۲ ۰ السنة ۳ (كاتون الثاني شباط ۱۹۹۱) . 


۱ - فوزي الأسمر » «هذا العام » العدد 5م (آذار ۱۹۰۷) . 
۲ — الصدر نفسه . 


۳۲ 


ولكن هذا الاندفاع في فتح الطريق أمام الأدب المقاوم لم بحدث بالمصادفة . 
ولیست أهميته في الواقع أكثر من كونه حقق لشعر القاومة درجة من التقدم الفي 
أكثر بكثير ما أتيح لفن القصة أو الرواية » ولكن الحقیقة هي أنه كان في ذاته نتاجا 
لوعي عميق بمهمة الأديب والمثقف أمام التحديات الماثلة . 

لقد أدت تلك التحديات الاسرائيلية اليومية الى اختصار Bb‏ من طفولة العمل 
الفني في الأرض المحتلة صرفتها حركة الاأدب العربي العاصرة في مناقشة طويلة حول 
مدى التزام الفن » وعما اذا كان الفن الملتزم فنا خلاقآ ء فقد كان ثقل المؤامرة 
LLL‏ على الثقافة العربية في فلسطين المحتلة يشكل من تلقائه حلا سریعاً لذلك 
الحدل » وبكلمة أخرى : ۸ تكن قضية الدب اللتزم بين الغالبية الساحقة من 
أدباء فلسطين المحتلة موضع جدل. كان الحدل فيها ‏ أمام التحديات اليومية 
الخطيرة ‏ يشكل رفاهآ ل يقبله أحد . 

يقول منصور كردوش » أحد أبرز العناصر الوطنية في الأرض المحتلة : 

» الفن والثقافة سلاحان اذا ما سارا على النهج الحادف رفعا من مفاهيم 
أمة بكاملها ء ما الفن والثقافة المجردان فباعتقادي انهما من مفاهيم عصور 
الاقطاع والبذخ والرفاهية السطحية » ولذلك أرى أن الواجب القومي والاجتماعي 
A sll‏ لكل من حمل القلم او الفرشاة » ان يعمل في الانجاه المادف كي 
OS‏ صاحب رسالة سامية ۳(۲“ . 

والمثقفون العرب تي فلسطين المحتلة » لام يدركون ان « هناك عوامل تحد من 
توصيل الثقافة المحلية والحار جية الى عامة الشعب ء منها عدم امكانية النشر وحاربة 
الاج الثقانی الحادف»(؛4) فهم يدركون بالتالي ان « المجتمع العري في اسرائيل يقلد 
الجتمع العربي الكبير في تصرفاته ويستوعب نداءاته أكثر بكتير من تقليد المجتمع 
اليهودي الجاور ٤»‏ . وقد أدى ذلك بالطبيعة ‏ الى الاعتماد بعض الشيء على 
الاذاعات العربیةء فهي «تبدد هذه الوحشة على العرلي [ في اسرائیل ] و تخفف من 


مع - المصدر نفسه . 
4؛ - فوزي الاسير » المصدر نقسه . 
ه٤‏ — dat‏ مصاورة ¢ المصدر لفسه . 


۳۳ 


وطأة العزلة المفروضة عليه OM‏ . وهي « حلقة الاتصال بيننا وبين ما حجب عنا من 
انتاج أدبي وثقانی في العام العر gy‏ . ولذلك فقد أدى « الراديو والتلفزيون العربي » 
لنا ء خدمات (Mader‏ ء الى حد يبدو انه عكس نفسه بقوة على كثير من الانتاج 
لفي في الأرض المحتلة 4٩‏ . 

وییدو أنه » في الوقت نفسه » آتار حفيظة الاسرائيليين الى حد بعيد ء فالاسرائيلي 
سامي با كوف يقول : « لا أغالي ان قلت ان مصائر قسم لا بأس به من العرب قررت 
على ضوء تأثير تلك الاجهزة في مشاعرهم وادراكاتهم » وهذا يقضي بوضع مخطلط 
شامل لتوجيه أبناء الیل الطالع التوجيه الصحيح ليصبح Leet‏ ضد تأثير تيارات 
ليست في مصلحته بدا COG‏ 

ان استخدام هذه المظاهر ء الي وان بدت لأول وهلة الها صغيرة وعابرة » في 
نطاق الوعي المسبق لواجبات المثقف العرنی في الأرض المحتلة » قد أفرز حركة أدبية 
ملتزمة » انتهت الى أن تكون علامة من أنصع علامات أدب المقاومة الشجاع في 
التاریخ المعاصر . 

وسوف نرى ٠‏ عد قليل ۰ كيف أن ذلك كله قد استولد وجهين مترافقین لدب 
القاومة الفلسطييي ظلا معاً السمة البارزة والدائمة هذا الأدب ۰ وهما وجهه الحلي 
الصامد » ووجهه العرني الذي خی على الدوام للمسيرة العربية معتبراً نفسه » رغم كل 
أشكال القمع والحصار والعزلة » جزءاً منها لا یتجزا . 


# # و 
لدینا » على أي حال . مثال شديد الأهمية وجدير بالتسجيل لأنه ء كا 
سبری » يعكس التي ء الكثير ما نقصده . 


. سم سلمان شحادي » المصدر نفسه‎ ٦ 

۷ — أحمد دسوتي 6 المصدر نفسه 

۸ — فوزي الاسر 3 الصدر نفسه . 

۹ - في مجلة «الفجر» (العدد ۳ — ايار (vary‏ مناقشه حارة بين فتحي فوراني وجمال 
قعوار » لأن الثاني انهم الأول بأن عدداً Tas‏ من الالفاظ التي يستعملها في 
قصصه «ماخوذ من الاذاعات العر بیه» . 

٠ه‏ — چھڈا العال» ء العدد ۳۹ (حزیران ۱۹۹۷) . 


۳۶ 


لقد أقامت dle‏ « هذا العالم » ندوة في مطلع ۱۹٦۷‏ تحت عنوان « مصائب 
ا مجتمع العرني » d‏ اسرائيل » وقد طرحت احدى حلقات هذه الندوة موضوع 
sty‏ المحتمع Gall‏ في اسرائيل » وطلبت من المثقفين العرب هناك الادلاء 
آرائهم عن أسباب تلك الظاهرة . 

يعترف رئيس تحریر المجلة بعد تلقيه سلسلة من الردود : « لم سمع المديح قط 5 
بل النقد والهجوم > والحط الأساسي في كل هذه الحجومات كان : 9 شو دخلکم 
بهل الوضوع » ء ومنهم من انهمنا بأن هدف هذه الندوات . . . هو اهائة للمجتمع 
العرني في اسرائيل . . . وأشغال العرب بمعارلك جانبية ٥۶۷۷‏ . 


لقد انتهز معظم المتقفين العرب فرصة هذه الندوة لیعبروا عن وعيهم العمیق 
محقیقة الاشکال الذي يعانونه والذي بتمردون عليه » لقد رفضت الغالبية الساحقة من 
الٹقفین العرب الشارکین ني الندوة طرح موضوع « التخلف العرني » من الزاوية الي 
يصر الاسرائیلیون على طرحه منها » فالتقدم « لا يقاس بمقاييس الغرام ly‏ 2 
کجلوس شاب وشابة معاً في قاعة السينما OMG‏ وقد وضع معظم الثقفین العرب 
في فلسطين المحتلة مسألة التقدم والتخلف في سياقها النضالي العميق » مفوتين الفرصة 
على الرأي الاسرائيلي الذي يعتقد ان التقدم يبرر استعباد التخلفین . 

ول تكن هذه الآراء » في الحقیقة ء الا ار بة الي أخصبت بذور الأدب المقاوم 
في فلسطين المحتلة واحتضنتھا abe‏ وأكسبتها المناعة الي أنتجت ني المستقبل ثقة 
بالنفس وبالمستقبل لا حدود ها » فهي تبرهن ان الالتزام الواعي کسر القشرة البراقة 
للخديعة الاسرائيلية الفظة » وفوّت على مزاعم التقدم الاسرائيلي فرصة استقطاب 
الخركة الثقافية العربية وامتصاصها . 


وهذه في الواقع مسألة شديدة الأهمية وانلطورة » فنحن نعرف مثلا انه في 
الكثير من الدول النامية فتح المثقفون عيونهم ليجدوا أنفسهم محاطین ببريق ثقافة 
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۳۵ 


اجنبية ارادت بوسائل dake‏ التوصل عبر العمل الفكري والفني الى فرض dad‏ حياة 
مستوردة » وما لا شك فيه ان الكثير من المثقفين هؤلاء » بين تنازع الحذور المحلية 
وبريق الثقافة dy al‏ » انخلعوا عن جذورهم وولاءاتهم وانتسبوا الى مط حياة آحری . 


لقد واجه ال مقف العربي نی فلسطين المحتلة هذا التحدي بصورة أكثر اتساعاً 
وقسوة ۰ اذ انه كان وما يزال يمثل حضوراً یوما مسلحاً بوسائل القمع والاغراء في 
وقت واحد » لقد واجه الأديب العرني في اسرائیل ٠‏ وهو غالباً رجل شاب قادم من 
الریف . سطوة التقدم الغربي وجهاً لوجه ء وبريق النمط الأوروي من الفكر 
والحياة » ليس على صفحات مجلة أو شاشة سينما او سطور كتاب فحسب » ولكن 
في تفاصيل LU‏ اليومية الي كان خوض غمارها ساعة فساعة . 


ومن هنا كان هذا التحدي يشكل درجة أكبر خطورة وسطوة بالنسبة للمثقف 
العرني في اسرائيل من أي مثقف آخر في العالم النامي تقريباً » لقد كان « التقدم ( 
الاسرائيلي يشكل بالنسة له فخا له حضوره اليومي » المعنوي والادي » والذي كان 
يفتح اشداقه حول خطواته باستمرار . 

ولذلك فان طرح موضوع « التقدم الاسرائيلي » أمام « التخلف Ql‏ » كان 
lls‏ مسألة ما Ie ysl‏ ومحاذيرها » فقد كان هذا الوضوع يشكل بالبداهة 
السلاح الاسرائيلي الأقوى ‏ فوق وسائل القمع والارهاب ‏ لحاولة استيعاب الاقف 
العرني واستدراجه الى عط حیاۃ الاسرائيلية بملء ارادته . 


ولكن امثير للدهشة حقاً ان الغالبية الساحقة من المثقفين العرب ني فلسطين 
الحتلة » الذين سئلوا رأيهم بهذا الشأن » أبدوا وعياً على درجة عالية من المسؤولية الي 
يفرضها التزامهم العميق بقضيتهم الأولى » وقد جاءت الأحداث فيما بعد لتؤكد 
لعرب الأرض الحتلة صواب موقفهم > من الناحية الشكلية » فبعد عدوان 
حزیران ۱۹٦۷‏ « تحطمت الفكرة الفاشية التي تحاول ls‏ وصم العرب وانجامهم 
بالتأحر . تحطمت الفكرة الصهيونية التي تقول بأن العرب ني اسرائیل يعيشون على 
مستوى لم يحصل عليه أي شعب في أية دولة عربية » وجعلت منهم فترينة للاستهلاك 
الحارجي . . . كل ذلك تحطم بسرعة البرق بعد ان اطلعنا على مستوى المعيشة في 


۳۹ 


الضفة dy all‏ وي قطاع غزة »۳۱ . 

وما لا شك فيه ان بناة الستراتيجية الصهيونية فوجثوا بلا ریب بنوع الأجوبة 
التي dot‏ بها المثقفون العرب في اسرائيل على استفتاء « هذا العالم » حول ظاهرة 
« خلت المجتمع العربي في اسرائيل بالنسبة المجتمع اليهودي » وتقدمه بالنسبة 
المجتمعات في الدول العربية » . 

لننتبه جيداً الى الفخ المروع الكامن في هذه العادلة غير المنطقية » ليس من 
حيث انها مطروحة على شكل سؤال للمثقفين العرب انفسهم » ولكن لا - قبل 
ذلك أحد أهم الأركان الي يقوم عليها الغزو الاسرائيلٍ الثقافة العربية في فلسطين 
الحتلة » ومجرد وجود هذه المعادلة » مهما كانت نسبة التزوير فيها » وممارستها عملياً 
على مدار عشرين سنة من الاحتلال » يظهران بالبداهة ضراوة المعركة الي بخوضها 
القف gy all‏ فلسطين المحتلة » ويظهران » بالتالي » القيمة الحقيقية والحجم 
القیقی لادب المقاومة الذي يكتسب » بالقياس لكل هذه ا حقائق ؛ قامة مضاعفة . 

من المفيد في هذا الجال اختبار تموذج للأجوبة يعبر فعلا عن موقف المثقف 
العرلي ازاء هذه القضية الشائكة » وسنسجل ها هنا ابلزء الأوفر من جواب المؤرخ 
العرثي بولص فرح من حيفا ء الذي سنلاحظ انه انتهز بذكاء فرصة هذا الاستفتاء 
ليشن حملة على جوانب ختلفة من سياسة القمع الاسرائيلية ء وليقول رأيه » بشجاعة » 
بكثير من القضايا الى لا يمكن ان يقال رأي عرلي فيها في المناسبات الأخرى » 
وبالتالي يكتسب هذا الرأي قيمة الوثيقة التاريخية التي تشکل علامة اساسية من 
علامات النضال gy pall las‏ في فلسطين Boll‏ 


يقول بولص فرح ۴4 : 


« من أين لنا ان نقدم على le‏ هذا الوضوع ونحن في عزلة تامة » 
نعيش بلا صحيفة او كتاب او تقرير او مكتبة تكون مورداً الدرس والتمحیص 
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٤ه‏ - مؤرخ فلسطيي من حيفاء يعرفه ابلمیع لأقه من اليل انخضرم الذي تتلمذ الكثير ون 
على يديه . dike‏ منطلقات يسارية . جريء للغاية . كتب Del‏ سياسية وتار يحبة 
jus‏ بقوة المنطق والوضوح والرآة . 


۳۷ 


۳۸ 


والتدقيق ولبحت والقارنة حى تکتسب أقوالا وكتاباتنا طابع العلم . 
ودراساتنا صفة Bull‏ . والاجادة العلمية » هذا اذا سلمنا ان الوضوع علمي 
أكثر منه شقشقة لسان . أو ترفیهات فكرية مریحة ؟ 

فضلا عن ذلك فانه من حق القاریء ان يمهم ني اطار التعريف الحدد 
معی التقدم والتأخر الاجتماعبین ۰ ما هي مقاییس التقدم الاجتماعي او 
etl‏ الاجتماعي ؟ al‏ مفاهیم أخلاقية او آداب سلوك او كيفية ثقافية 
أو فلسفة حياتية ؟ أهي السعي لسعادة الانسان » كل انسان ؟ وكيف تتم 
هذه السعادة ؟ أني الملكية العامة لوسائل الانتاج او في الملكية اللحاصة ؟ 
ol‏ هي نظرة داعية لمصير الانسان ؟ للسلم او الحرب ؟ للعنصرية والتمییز 
او للتآخي والساواة ؟ بسلب شعب آخر حقوقه او تمكينه من هذه الحقوق ؟ 

. . . ويلاحظ من خلال نقاش افراد الندوة ان التقدم الاجتماعي 2 
او الایحابیة الاجتماعية » هو بحروج ابن القرية الى المديئة وتبني ظواهرها » 
وتبديل القمباز والحلباب بالبدلة ولعب ابن القرية الورق في المقهى البلدي » 
وخروج ابن الناصرة مع صديقته لزيارة السينما » واذا منع عن ذلك « فهنا 
تكمن الرجعية » » على حد قول السيد شالوم كوهين ! 

Li...‏ الأخ الشاب محمد مصاورة فيقرر بشطحة قلم : « ان المجتمع 
gl‏ [ في اسرائیل ] متأخر في تفكيره ومفاهيمه الاجتماعية والنفسية » 
والمشكلة في أساسها مشكلة ثقافة 0 ومن هذا نفهم ان الثقافة قد نؤخر او 
تقد م المجتمع المعين » فاذا كان المجتمع على مستوى عال من الثقافة كان 
مستوی تقدمه الاجتماعي عالیاً » اما اذا كانت ثقافة شعب متدئية » تدنت 
اوضاعه الاجتماعية ٠‏ 

ونتساءل الآن : اذا كانت الثقافة هي المعيار الذي نتعرف بواسطته على 
تخر او تقدم المجتمع العين » فهل كان ينقص الشعب الالماني الثقافة 
عندما نام ضمیره على تدمير حياة اللایین في آفران الحرق النازية ؟ وم ۸ 
تقم البدلة الافرنجية » وهي مظهر من مظاهر التقدم الاجتماعي حسب رأي 
السید كوهين » على ردع الفرنسيين عندما اشعلوها حرباً افتائية ضد الشعب 


الخزائري ؟ ول لا يقدم الأميركيون المتقدمون تقدما اجتماعیاً کبیا على 
رقف افناء الشعب الفیتنامی ؟ 

أم هذه سياسة ء وتلك اجتماع ؟ 

من قال انه يمكن للمرء ان يفرق بین الفهم السياسي والنظام الاجتماعي ؟ 
أوليست الأولى مظهراً من مظاهر الحياة الاجتماعية ؟ 

. . . السياسة [ ني اسرائیل ] تعمل على تأحير تطویر العرب الاجتماعي 
على ake‏ انواعه > لذلك يناهضها العرب » فهم لا يضحون « بالتطور 
الاجتماعي على مذبح الهدف السياسي القومي » 3 على حد قول السيد كوهين » 
بل هم ضحية مخططات اجتماعية > . . . وهنا تغدو السياسة اجتماعا 

ماذا نفهم من كلمة مجتمع متقدم ؟ ( ألا يعني ذلك ) علاقات اجتماعية 
متقدمة تنفرد بخصائص هادفة الى الخير والعدل والحق ؟ فأين التقدم الاجتماعي 
البهودي الذي يتكلم عنه السید جلعادي » الذي یتحلی ببذه الخصائص ؟ 

هل الانجرار وراء عجلة الاستعمار يعتبر تقدماً اجتماعیاً ؟ هل تزییف 
ارادة الأقلية القومية في الانتخابات العامة مظهراً من مظاهر التقدم الاجتماعي ؟ 
ol‏ تزع ملكية اراضي الفلاحین العرب ووهبها الى الهاجرین اليهود » و جمید 
نشاط زبدة المثقفين العرب واصطناع العملاء يدخل ضمن خصائص التقدم 
الاجتماعي ؟ 

فنقطة الانطلاق لأي مجتمع ليست بارتداء البدلة الافرنجية » فقد ارندی 
الأتراك البدلة الافرنجية ۰ وتبرنطوا » ول يغيرهم المظهر وبقوا في عداد الأمم 
المتخلفة ء وليس ( التقدم الاجتماعي ) بالسماح عرافقة الصبیان للبنات الى 
دور السينما والتواصل gat‏ المبكر . . . 

. . وبعد » فاني امهم واضع جدول البحت للندوة ail‏ اراد ان يتهرب 
من الواقع العربي في اسرائیل واشغالنا بمعارلك جانبية وبحوث بيزنطية مجردة : 
عن مكانة الرأة والمهور وايجابية اللباس الافرنجي ومرافقة الصبیان البنات > 


۳۹ 


ونسي ان SL‏ . ان في البلاد لا يوجد ناد ثقائی عر واحد يه 
في البلاد لا يوجد منظمة عربية واحدة تدافع عن مصالح العرب 
البلاد خوفاً شدیداً من رجال الباحث الذين لا ضمائر شم ء واد 
خوفاً وقلقاً على الستقبل ء وان في البلاد بطالة متفشية بين العمال 
بسبق ها نظير OG.‏ 
وسط هذه التحديات الي حاولنا ان نوجزها هنا(۲*۷» كيف قد 
الفاسطيئي المقاوم رحلته الصعبة في العشرين السنة الماضية ليصل الى الدر 
الي وصلها الآن ؟ ماذا قال ؟ وكيف قال هذا الذي آمن به ؟ وما هر 
الذي حققه في الشكل والمضمون ؟ 
ان الصفحات التالية هي محاولة لرصد هذا الأدب المقاوم فی تطور 
والوسائل الي توصل اليها في التعبير » من خلال الاطار الذي سجلته 1 
السابقة عن الناخ القمعي الفريد الذي يعيشه Gall‏ العربي في الأرض 
دون فرة انفراج واحدة ء منذ عشرين سنة . 
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ده - لأخذ فكرة أكثر تكاملا وتفصيلية في هذا النطاق » راجم الدراسة A‏ 
وضعها صيري جريس يعنوان « العرب في اسرائیل » والي ترجمهب 
جامعة الدول العردية الى العربية ؛ وذشرت بالعربية عن مركز 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية و بالانكليز ية عن مؤسسة الدراسات ال 


التضلالتاڼد 


Geli, 


ابعساد ومواقفت 


سامي يقف وحده على خشبة السرح في مسرحية ذات بطل واحد » كتبها في الارض 
الحتلة شاب أسمه توفیق فیاص » انه يتحدث عن كابوس یلم" به » وفجأة یتوقف ء 
ينظر ناحية الجمهور ويتفحص الجالسين بارتياب » ويقول مشيراً الى الجمهور 
باستغراب : 

« ماذا ؟ آنتم ؟ الا تزالون هنا ؟ ماذا تفعلون هنا بحت الشيطان ؟ اوه ! یا الغباء ! 

ظننتم اني سآترك هذا البيت لکم ‏ يا للوقاحة ! منتهى الوقاحة ۱ كدت 

أنسى انكم هنا ء كدت انسى تماما . ما كان علي أن فعل . يتحتم علي 

ألا أغفل عن دلك مطقاً » انكم تحتلون بيي ء تسرقون حريي » ودون 

ميرر » دون أن يردعكم قانون عن ذلك » لا . لا . لن أنسى مطلقاً . أعدكم 

بذلك » انه لسوء حظكم » ولکننی سأبر بوعدي » . 

ان هذا ا حروج الفاجیء من المسرحية العادي 3 ايء بتقل کابیس مشوش 
ومختلط ء يشبه الصدمة الكهربائية » انه نوع من الاكتشاف يشبه أن تشعل ضوءاً 
في غرفة ر مظلمة » فاذا الامور الي كانت تبدو مشوشة و مخت مختلطة » تسقط الى وضوح 
مباشر وصاعق . 

مسرحية « بيت النون » لتوفيق فياض علامة بارزة في أدب المقاومة في فلسطين 
المحتلة » فهى » شکلا" ومضموناً » أكثر س صرخة شجاعة » الما تفسير وموقف 
ونبوءة » فالبطل سامى وحده هو بطل المسرحية . وكلمة « وحده » ليست Tab,‏ 
تكنيكياً فی المسرحية ولكنها اعلان عن الموقف بالشكل » وا لحمھور الذي يواجههه 
البطل طرف في صلب السرحية وحين يقف على مقدمة المسرح يواجه فجأة ظاهرة 
غريبة فيقول بارتياب : 

« لاذا تنظرون الي هكذا ؟ اذا تتخنون جميعكم نفس افيقة حين أنظر 

اليكم ؟ او احدثکم ؟۱ . 

ان سامى » مدرس التاريخ والادب » الطرود من عملهء یعیش في غرفته الصغيرة 


۳ 


حين يواجه « المتفرجين » تتضح الامور أمامه كأنما بفعل السحر » ويأخذ حواره 
مع نفسه طابع الوضوح والباشرة . والمباشرة هنا ليست ضعفاً في الاداء gall‏ ولكنها 
ضرورة لها عمقها ا حاص. وي النهاية » حين يشعر انه pole‏ بالذين جاعوا لیقبضوا 
عليه بلا سیب » وبالريح الغربية » وبالكابوس » يعلن موقفه کا بلي : 

« هتاك . . انت . . هل تسمع ؟ آنی لا أخافكم › لا ا » سادا 

ہس و Pe‏ ۳ 

ويخرج سامي من الباب ء فیما نسمع صوته يدوي : « وحدي ! » . 

ليس سامي الا كلمة المقاومة » وليست مسرحية و بيت اب لحٹون » الا قصتها » 
فهو رجل معزول » محارب » ملاحق من حارج ومن الداخل » وال حد بعید 
ممدوع ومزق ومشوش وشبه یائس ‏ ولکنه في نہایة الطاف يقاتل وحده » ولا يخاف » 
ویعد ألا ینسی » وحين بطوف رغماً عنه فوق مد الانسان والظروف وجزرهما » 
يعود فجأة الى الرؤيا الواضحة والباشرة » ویدق نفسه الى أرضه ا حقیقیة : 

« انكم على حق » طبيعي أن يضيق المجرم بآثار جرعته » وطبيعي أن يدفعه 

ذلك الى ارتكاب جريعة غيرها . حى يتمكن أخيراً من القضاء على كل ما 

یذ کره جر کته الاو ی ) . 

انه يدرك ذلك » وعضي مرة آخری فيقول : 

« ما كان علي ازعاجکم عشكلة تخصيي وحدي : لا آدري . را كانت 

تخصکم أيضاً » بل لا بد وان تخصکم » اني ۸ آدعکم ال بيي » . 

ویشیر الى إحدى لحاضرات بين ا حمھور : 

« هل تخصك هذه الشكلة ؟ أعئي » أعي ان تكوني مجرمة » وان نقضي على 

کل آثر بحریمتك . اوه ! لم أقصد » كنت أعي . ان يكون جنينك من صنع 

حداد ثم ء ثم يعيته ؟ طبيعي الا توافقین ! ۲( . 

ولکن هذا الانسان الوحيد الذي پواجه منفرداً تحدیات داخلية وخارجية » ويعقد 
العزم على الضي بمعرکتہ الى نهايتها » لا يخضع على الاطلاق الى رژیا مجتزأة أو 


١‏ - لیت الحنون»» مسرحية بقلم توفيق هياض» اقراً نصها الكامل في ملحق «الائوار» 
الاسپوعي » العددبن ۲4۵۵ ٢‏ (45؟ VY)‏ و ۲۰ /۱۹1۱۷/۸) . 
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مصغرة ء فسامي نفسه » بطل « بيت الحنون » » يتوصل في ule‏ المطاف الى موقف 
مدرك بلسمیم أبعاد مسألته » وهو ء وان كان يعد المشاهدين بألا ینسی على الاطلاق 
اهم اقتحموا بيته » ويعتير أن هذا الاقتحام يلقي على أكتافه مهمة عاجلة » الا انه 
لا خدع نفسه باجتزاء مشكلته على هذه الصورة » وهو یری — بالرغم من تشوشه 
Ley‏ الكابوس الباشر الذي يجثم فوق رأسه ‏ الابعاد الاخرى لقضية الاقتحام هذه » 
ويشير اليها ببراعة متلمساً حدودها الحلية dy pally‏ والعالمية والاجتماعية » أيضاً . 

ان أدب المقاومة في فلسطين المحتلة يتميز ببذه الرؤيا العميقة » ولذلك فهو 
يقاتل على أكثر من جبهة ء وسيكون من الدهش حقاً أن يرى الدارس ؛ في انتاج 
أدباء الأرض المحتلة ء ادراكاً مبكراً » عبر الشعر والقصة والمسرحية » لكثير من 
معطيات الموقف الذي اكتشفه الادباء العرب او على وشك ان يكتشفوه في مختلف 
البلاد العرىیة » على العموم » في أعقاب ه حزيران ۱۹٦۷‏ . 

سنری فيما يلي أن أدب المقاومة في فلسطين الحتلة قد ربط ربط محكما بين 
المسألة الاجتماعية والمسألة السياسية » واعتبرهما طرفين من صیفة لا بد من تلاحمهما ء 
تقوم بمهمة المقاومة. وقد مضى ذلك الادب الى أبعد من هذاء حين أدرك في وقت 
مبكر Last‏ الرابط العضوي بين قضية مقاومة الاحتلال الاسرائيلٍ وبين قضايا التحرر 
في البلاد العربية وني العالم » وعلى هذه ابلبهات جميعها » بكل تعقیداتہا ء حاص 
أدب المقاومة في فلسطين المحتلة معركة التزاماته . 

لقد اخٹرنا مثال « بيت الحنون » كنموذج للبساطة الاصیلة الي تتم فيها عملية 
الربط العقدة الي أشرنا اليها » فبطلها الوحيد » الذي تتنازعه تحدیات متعددة » 
يعود بين dak‏ وأحرى ليثبت تلك التحديات جميعها حول حور واحد » هو الواجهة 
لمباشرة مع التحدي الاسرائيلي الأثقل . وبالتالي تغدو كل التحديات الملكورة 
مربوطة الى ذلك المحور يجاذبية لا فكاك منها » ولكنها جاذبية ليس من شأنها الا 
توضیح أبعاد الثزال . 

ان هذا الواقع الذي تبلور من تلقائه » خلال تطورات متداخلة » قد أدى 
بدوره الى ظاهرة هامة ینبغی ملاحظتھا » فالغالبية الساحقة من آدباء القاومة في 
فلسطين المحتلة بندون التزامهم الى ما هو بعد من الحدود الفنیة ء انهم منتسبون فعلا” 
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الى الحركة الوطنية بصورة او بأخرى » ويناضلون من خلال تنظيماتها ء ويذوقون » 
في سبيلها ء نتائج سياسة القمع الاسرائيلية» لقد ات معروفاً - مثلا" - ان الشاعر 
محمود درويش قد اودع السجن مراراً » وان الشاعر سميح القاسم قد ذاق بدوره 
«رارة الأحكام العسكرية . وقد مارست الحكومة الاسرائيلية ضغطاً متوا 
على شركة أهلية لتطرد من بين موظفيها الشاعر فوزي الاسمر بسبب شعره » ونضاله 
السياسي مع OO‏ وتعرض الشاعر توفيق زياد الى الطرد من وظيفته » وكذلك توفيق 
فياض » وغيرهم . 

ولكن سياسة القمع هذه لم تؤد الى أية نتيجة سلبية » وفي الواقع فان شاعراً مثل 
محمود درويش قد جدد رؤياه وطور اداءه بصورة مذهلة خلال وجوده في السجن » 
وكذلك فعل سميح القاسم. وأدت سياسة القمع الاسرائيلية » الي غالبا ما كانت تخطي 
نفسها بمحاولات لتفتيت المجتمع العربي في الارض المحتلة » وتأليبه على بعضه » الى 
ادراك متزايد للوجه الاجتماعي تي حركة المقاومة . وقد انعكس هذا » بصورة 
خاصة » على القصص القصيرة الي تعاملت أولا” مع قضايا التقاليد الكايحة داخل 
المؤسسة الاجتماعية العربية » ورفضتها » في سبیل تجدید دماء المجتمع العرلي ليكون 
قادراً على مواصلة مسؤوليات المقاومة » والمصي فيها الى مداها » وانعكست Wal‏ ء 
Wey‏ » في شعر الشعراء الشبان مع مطالع تجار بهم . وأي رصد هذه التجارب سيؤدي 
الى ملاحظة موحدة تقريباً » وهي أن الشاب يبدا تجرتہ We‏ برفض القيود الي 
يفرضها المجتمع الريفي على علاقات الرجل بالمرأة » او الأب بالابن » الا أن هذا 
الرفض ما يلبث » وبصورة متسارعة » أن يأخذ أبعاده وأعماقه » ويتوصل الى 
الارتباط SEL‏ التحدي الختلفة الي تواجه الواطن العرلي ني الأرض المحتلة » 
لیخرج من ذلك كله بالصيغة الٹھاثیة الراهنة » وهي إعطاء أدب القاومة بعده 
التقدمي 2 الاجتماعي 3 ٦ Bl‏ والعا مي ۲ 


وحين يتصفح الناقد شعر محمود درويش وسمیح القاسم وغيرهما » في أوائل 
سس سس يبحب 
۲ 3 جريدة «المرصاده التي تصدر في اسرائيل (۱۹۰۱۹/۹/۲) » شر الخبر تحت 
عنوان «راسكو تقیل الوظف العربی الوحيد فيها» مشبراً الى صغط الحكوية على 
الشركة لاسياب تتعلق بنشاط فوزي آلاسر الثقايي والسياسي . 
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عهد هؤلاء الشعراء بنظم الشعر » يلحظ ذلك بصورة واضحة فشعر هؤلاء لا بتصف 
فقط برفض عصی لظاهرة اجتماعية محدودة » ولكنه يتصف أيضاً بضعف مثير 
لدهشة في بنائه الفني . 

لسميح القاسم مثلا" » في أواسط الحمسينات » قصائد رومانطيكية عن المرأة» 
ذات gal‏ محدود وموقف جزئي وضعف في ملحوظ. ولكنه» بعد سنوات قليلة » 
يسوي بناءه الفكري والفني بصورة فريدة » نلحظها في قصيدته « أنتيغونا » ابنة 


آودیب الشهيرة ‘ 


خطوة” » نتان » ثلاث 

آقدم آقدم 

يا قربان MY‏ العمیاء" 

یا كبش" فداء . 

یر شهوات path‏ جا 
خطوة” » ثنتان » ثلاث 

زندي بي زند ك 

! الدرب اللتاث‎ Sed 

! “otal يا‎ 

ما زالت في وجهك عينان 

3 أرضك ما زالت قدمان 
فاضرب عير الليل 

بأشأم كارثة في تاريخ الانسان 
عبر الیل » لنخلق” فجر حياة 
يا آبتاه ! 

أن تسمل عينيك زبانية” الأحزان 
bb‏ مل2 يديك 

مسرجة" تشربة من زیت الايمان 


¥ 


وغداً يا أبتاه أعيد” اليك 
قسماً يا أبتاه آعید اليك 
ما سلبتك خطایا القرصان 
قسماً يا أبتاه ! 
باس اللہ وبامم الانسان . 
خطوة » ثنتان ء ثلاث 
أقدم . . . أقدم 
سيعطينا حمود درویش مثالا أوضح على هذا التطور النوعي . الذي ينمو 
من تلقائه من خلال المارسة الفعلية للمقاومة ۔ 
ففي آواحر الحمسينات يأخذ غضب مود درويش ء شکلا" ومضموناً » 
الوضع التالي حين يشكو من عسف التقاليد الى تلحق الاذی بالفتاة الي يحبها : 
وتنام" أجفان” الحياة 
الا بكاء من کثیب موجم 
ینسل" من اعماق بيت 
من بیوت القرية 
هي بنت شيخ القرية 
تبكي وتصرخ با کتثاب 
والسوط مر WY‏ 
ولكن لنلحظ » بعد سنوات قليلة » تلك القفزة الي لا تصدق يقوم بها الشاعر 
نفسه » منتقلا" من ذلك الضعف الفي الملحوظ والتصدع في الضمون » الى درجة 
عالية جديدة : 
لقد تعود” كني 
على cle‏ الأماني 
هزي يدي بعنف 
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ینساب نهر الاغاني 

با أ مهري وسيفي . . 
يداك فوق جبيي 
تاجان من کیریاء 
اذا ای انی 

تل وضاعت “alae‏ 
ولا أعود” جديراً 

بقبلة أو دعاء 
25 یوصد" دوني ! 
على يديك تصلي 
طفولة” المستقبل” 
وحلف جفنيك طفلي 
يقو“ : يوهي أجمل 
pogo‏ 


الخاصة ضمن هذه القاعدة » ففي قصيدة له في آواحر اللحمسينات يغازل فتاته 


بالصورة التالية : 


“al فيصدفنا‎ by في أطيانكم‎ i, 
قذر الثياب ء فتبصقين على الراب‎ 
فأحس في عيي إعصارا‎ 

وي بدني سعير 

وأقول : يا بنت الامير ! 

أنا کل" شعري للاجير 
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وبعد سنوات قليلة سيقفز راشد حسين بدوره قفزة لافتة النظر في الشکل والمضمون 
على السواء » ففي قصيدته « LAN‏ » يأخذ غضبه ورفضه الصيغة التالية : 
cs‏ قرانا بين lb ٠‏ الاخانر 
OS‏ الطفل” لكي تک بالطفل التهاني 
ليقولوا : : آصبح المحروس” حلم للحسان 
أو Lue‏ صار > في سن" الزواج 
ابن فلان 
واذا جيل" من العرسان متاح بلادي 
جيل اطفال کبار . کابیاد. 
ملأت أذهاتهم أشباح تفكير رمادي 
ويحضي يقول ء عن الناس ٠‏ 
همهم أن تلد الزوجة” مولوداً ذ کر 
ليقولوا : bela‏ بنت أصيل مفتخر 
وضعت طفلا" ذ کر 
وجهه" وجه “alll‏ 
ليقولوا : زوجنها فحل" عظیم" 
رجل . . 4 
بعد هذا » ليصير انهم راعي ذباب 
في الحمسينات سنقراً شعراً كثيراً » في الأرض الحتلة » يركز تركيزاً متواصلا 
عل قطاع ضيق من الاشکال الاجتماعي 3 وي هذا النطاق ترد أسماء القاسم 
والدرويش وحسين 04 وكذلك فهد أبو خضرة ( وهو شاعر موهوب وصاعد لم نعد 
نسمع عنه ) » وأحمد حسين » وعصام عباس ٠‏ وابراهيم مؤيد » وغيرهم كثير . 
ولكن بعد ذلك بعدة سنوات سيأخذ ذلك التنبه ابلزئي آفاقه الأبعد وأبعاده 
الأعمق » ففي ذلك الوقت المبكر كانت الكارثة الفلسطينية ما تزال حارة » وکان 


oe 


الغضب المجرد » بصورة فاجعة ومذهاة » يطفو الى السطح ء شأنه في ذلك شأن ما 
حدث ني أعقاب ٥‏ حزیران ۱۹۹۷ في البلاد العربية حين مضی عدد من الكتاب 
والشعراء يصبون غضبهم على جبهة جزئية > الا ان ذلك الغضب ما لبث أن تبلور 
في صيغة موقط » وما لا شك فيه أن حمود درويش وسمیح القاسم هما طليعة لافتة 
للنظر في هذا الشأن . 
بالنسبة لحمود درويش فان حور القاومة » كمعركة مباشرة » هو من الوضوح 

والرسوخ بحیث یطوع موقفه الاجتماعي دون مساومة » وعلى صعید في » فان العائلة » 
عند محمود درويش هي ذاتها الوطن ء وكذلك الحب ء والمسألة برمتها » نی أبعادها 
المختلفة الي تکون جوهر حقيقتها . تنسکب في شعره بصورة موحدة راسخة البناء » 
ورعا كان هذا القطع يلخص الموقف : 

حبئي عن Sal‏ هذي انلرافات “EEN‏ 

أنا أدرى منك بالانسان 

بالأرض الخصيبة" 

م ابع مهري 

ولا رایات مأساتي الخصيبة 

ولكن محمود درويش يعرف أن هذا الموقف لا يزال جزئياً » ولا بد من استکماله » 

فيتايع بانسیاب تلقائی » واضعاً البعد الاجتماعي أساسه الأعمق : 

ولأني أحمل الصخر 

وداء الب 

والشمس الغريبة” 

آنا أبكي ! 

أنا أمضي قبل ميعادي » مبکر 

عمرنا أضيق” منا 

عمرا أصغر pel‏ . 


اه 


أصحيح یثمر الوت حیاۃ ؟ 

هل سائر 

fe dH في بد‎ 

في فم الاطفال سكتر ؟ 
ail‏ يدعو دعوته الواسعة : 

فاحموا سنابلکم من الإعصارر 

بالقدم السمر 

هاتوا السياج من الصدور 

من الصدور 

اقيض على عنق السنابل 

مثلما عانقت خنجر | 

الأرض” ولفلاح. والاصرار 

قل لي : كيف تقهر ؟ 

هذي الاقانيم” الثلاثة' 

كيف تقهر ؟ 


:» طریقتہ الخاصة يقول سمیح القاسم الشي ء نفسه في قصیدته الطويلة ہ ارم‎ Joy 
على هذا الطریق"‎ Taf 
راباتنا بتصر الضرير » وصوتنا أمل” الغريق‎ 
نعيم للصديق‎ ۰ Tal » جحیم" عدونا‎ ful 
بضلوع_ موتانا ثي اللحصبة في ارس اليباب‎ 
بدمائنا نسقي جنينآ في التراب‎ 
ونرد حقلا شاخ فيه الجذع » في شرخ الشباب‎ 


ونصب في بض الصانع 
للمربی > والحقائب > والثیاب 
نبض القلوب الومنات ۔ 
أبداً على هذا الطریق 
نذوي فدى أشواق سنبلة على وعد العطاء 
ونصبح من فرح غرير المع في عرس القداء : 
أبداً على هذا الطريق ! 
شرف السواقی انها تفنى فدى النهر العميق ! 
ولسميح القاسم وحمود درويش قصائد كثيرة هي اعلان صارخ عن انتساباجم 
الاجتماعية التقدمية » يتبعون في ذلك استاذهم الرائد حنا أبو حنا . 
أما على صعيد القصة القصيرة الي لا تزال من حيث مستوى الأداء الفي والانتشار 
والکم متخلفة عن الحركة الشعرية » فانه پوجد تركيز أكثر على الوضع الاجتماعي » 
ويبدو ذلك واضحاً GLK‏ قصة قصيرة لعطاالله منصور اسمها « رياض يعود 
الى بيته Me‏ وقصة أخرى لزكي سليم درويش اسمها « نقطة دم :۶ء وني عدد 
كثير من القصص الماثلة » أهمها درنین الاجراس» لعبد الرحمن محمد سعيد CO‏ 
الي تحوي Wy‏ طبقياً و رکز على نقد العلاقات الاجتماعية وعدد كبير من القصص 
القصيرة الي تتعامل مع مشكلات ااؤسسة العائلية العربية الريفية ورفضها » أو على 
الوضع الاقتصادي الردي الذي يعيشه العربي في فلسطين المحتلة . 
الا أنه من الملاحظ بوضوح ان هذه القصص » الي تشكو في الغالب من تصدع 
في كبير » تشكو أيضاً من عجزها عن الوصول الى المستوى الذي وصل اليه الشعر 
في فلسطين المحتلة » في نطاق الربط بين ابلبهات الي تتصدى ها حركة المقاومة 


۳ س نصها متوفر بالاتكليزية فقط» راجع ونيو آوتلوكع (مجلة شهرية باللغة CRAY‏ 
تصدرها في اسرائيل مؤسسة تازبيوث للنشر) » العدد 4۳ (نيسان ۱۹۱۲) . 

4 - في مجلة والفجر» » العدد ۲ (شباط )۱۹٦١‏ . 

ه ‏ في مجلة «الفجره » العدد ۳ (أيار 1555) . 


۳ 


۲ صيغتها الثقافية(5)‎ d 

وسبب ذلك لا يعود فقط الى أن الشعر وسيلة فنية أكثر رسوخاً و کار قدرة على 
الانتشار وأكثر ملاءمة هذا الغرض فنياً» ولكن OF Lad‏ وسائل النشر » ني الظروف 
الي يعيشها عرب الأرض المحتلة » لا تسمح بتطور سريع في موضوع القصة بالذات. 

لقد حاولنا الى OV!‏ ان نقدم عرضاً موجزاً للبعد الاجتماعي ني أدب المقاومة » 
ومن الواضح أن هذا الفصل بین الأبعاد المختلفة» الي تکوّن في مجموعها الترابط 
أدب القاومة في فلسطين المحتلةء لم نلجأ اليه الابسبب غاولة استكشاف جوهر هذا 
الدب وأسس منطلقاته وبنيانه العقائدي » ولكنعلى صعيد عمل فان هذا الفصل 
مستحيل » OY‏ أدب المقاومة . کا ذ كرنا سابقاً » قد توصل من خلال تطور سریع 
وتلقائی الى ما يمكن أن نسميه موقفاً واحداً ولا عکن بحال من الأحوال ان تؤخذ 
جزئيات هذا الموقف منفصلة الا لغرض درامي حض . 

وی الأساس فان أدب القاومة في فلسطين المحتلة قل حدد دوره بنفسه » 
و بالسية لشعراء القاومة على وجه الخصوص فان الشعر سلاح » ما ثي ذلك شلك » 
و تكن كفاءته وجدارته بالنسبة هم الا التزامه بدوره القاوم الواعي : 


- من المؤسف حفاً اننا لا نستطبع » سى الآن » وضع دراسة كاملة عن العمل النار ي 
في الادت العربي في الارض الحئلة » والرواية الوحيدة الي سمعنا عها كانت 
«الشوهون» لتوفیق فياض » ولكن الحصولٍ عليها كان متعذراً » ممة قصص قصيرة 
تلفت النظر » اشرنا ال بعصها » ولكنها لا تكفى فعلا لتكون مصادر بحث متکامل. 
في هذا النطاق توجد قصة قصيرة جيدة اسها «لاننا نحب الارض» بقلم محمد نفا 
(من بيت جن) نشرت في «الدید, (ایار ۱۹۱۸) وهي قصة تشبر الى کات واعد > 
و نفس العدد من هذه المجلة بلمح القارىء ناقداً جيداً اسه محمد عل طه (من 
كابوي) ومع ذلك يظل الشعر » وغزارته وتعدد كتابه » هو الظاهرة الملفته للنظر . 

الا انه جدر الاشارة » Gay,‏ > ال عمل ادبي امه «سداسية الایام الستذ» 
بدأ کانب dye‏ اسمه ابو سلام من الماصرة ينشره بالتسلسل في «الحديد» منذ 
آذار ۸ ۰ وما لا شك فيه ان وراء هذه السداسية النی عکن ببساطة اعتبارها 
بمودجاً Lad‏ - المقاومة موهبة ممتازة » وهي تشكل ابرز علامة في العمل النثري 
العربی داخل الارض الحتلة خی "ON‏ 


6 


بوسعنا اذن ان نقول ان الالتزام بالقضية الوطنية » الالتزام الواعي » هو الاطار 
الذي استطاع أن يقود خطوات أدب المقاومة في فلسطين المحتلة نحو مسؤولياته دون 
أن يفقد أي بعد من أبعاده » هذه الابعاد الي نعود فنقول انها » على تعددها » 
تدور في فلك واحد هو قلك المعركة ضد الاحتلال الاسرائیلی . 

ومن هذا المنطلق بالذات سنلاحظ ان شعر المقاومة » مثلا” » على عكس معظم 
الشعر all‏ 3( المعاصر » لا يبدأ بالاستخفاف بقيمة الكلمة في المعركة القاسية » بل 
يدرك دورها ويقدسه ويعتبره مسؤولية جوهرية لا غی عنها . 


لقد رأينا في هذا النطاق كيف قال محمود درويش ف أعقاب هزة ٥‏ حزیران : 
هزي يدي بعنف 
ينساب نهر الاغاني ۰ 
با أم” مهري سيفي 
وهذا الادراك العميق للعلاقة الي لا عنى عنها بين الأم والمهر والسيف والاغاني 
والايدي متوفر بصورة تثير التقدير في شعر المقاومة العربي في فلسطين الحتلة : 
فسمیح القاسم يبلغ عدوه : 
هذي الحرف اللفتة. يا سيدي آحزان" "AE‏ 
وها آروي غرسة بلضى جحيمك مستحمة 
لا صيد من وادي الأسبى ولمم للأطفال بسۃ 
لاد PS‏ ابتها الأعيد الفجسوع al‏ 
فاشحذ مداك على eee‏ قربان كللمة! 
ويحدد سميح القاسم نفسه دور شعره ومنطلقاته بصورة أكثر مباشرة : 
من رژی الاحلام في مومم حصب ومن الليبة في مأساة جداب 
من دمى الاطفالر ٤‏ من ضحكامهم من نمو te ge‏ روح ربا 


هه 


من زنود نسقت فردوستها دعوة" فضلی على أنقاض حسرب 


مسن جراحاث يضوي حقدها ما ابتتى Gab‏ صلی انقاض شعب 
من دمي ء من ألمي » من ورتي من رژاي الحضسر من روعة حي 


من dle‏ أنت . من أغوارها Grete‏ ! فرودي كل درب 


ويظل سمبح القاسم متمسکاً بهذا الموقف الى النهاية » وفي ديوانه « دمي على 
كفي » يصر على ذلك : 
قصائد نا » موقعة" على الفولاذ 
اهب رز ۱ 
وامتنا تحت الزحف 
ما زالت محث الزحف للفجر 


قبل هؤلاء بزمن طويل أرسل الشاعر حنا أبو حنا » من حبسه في سجن الرملة » 

عام ۱۹۵۸ بطاقة الى رفاقه : 
خسئوأ » فما حبسوا نشيدي 
بل وا نار القصيد 
نار تأجج ء لا ts‏ 
بالسلاسل والقيود 
نار > جحیم" للطغاة 
وزمرة العسف ال رید 
شرف لشعري ان بقض" 
مضاجع الحصمر اللدود 
فاعجب لشعر يستثير الرعب 


في مهج الحديد 


كه 


أقو ی من السجن pl‏ 

بالعساكر والسدود 

أقوى وأصلب من حشود علوجهم 
أبداً نشيدي 


وف قصيدة آخری : 
Lat‏ أنا . ان محبسوا فرداً فکل" الشعب “gt‏ 
واذا یصفند “elt‏ هتف النشيد” بکل شاعر 
Lat‏ بد حشوده جس على نہر الجازر 
ويعائق” الفجرّ اللوح بالضیاء وبالبشاتر 


ويؤكد مود درویش هذا التقديس لمسؤولية الكلمة ولتزامها بصورة فريدة : 
قصائد نا 
بلا لون » بلا طعم » بلا صوت 
اذا لم تحمل المصباح 


من بيت الى بيت 
4 2 


وعضي خطوة آحری في القصيدة التالية بالذات : 
لو كانت مذي الاشعار 
ازببلاة في قبضة كارح 
لو كانت هذي الكلمات 
the‏ بين يدي فلاح 
وقميصاً » أو باب » أو مفتاح ! 


۷ 


آحد. الشعراء یقول" : 
لو سرت اشعاري De‏ 
وأغاظت أعدائي 
ub‏ شاعر ! 
وأنا سأقول" ! 


ویقول في قصيدة آحری عن لوركا : 
هكذا الشاعر ء زلزال” « واعصار مياه 
choy‏ إن" زر 
همس الشارع" للشارع : قد مرت خطاه 
فتطاير يا حجر 


وهو يعرف تمن هذه المسؤولية : 
رموا dal‏ الى المنفى 
وجاءوا یتترون ell‏ من Bre‏ 
لأخرج من ظلام السجن, 
ما آفعل ؟ 
— نحد” السجن والسجان" 
فان" “Bde‏ الاعان 
تذیب مرا" “Jed!‏ 


شد وا ity‏ 
وامنعوا عيي الدفاتر 
والسجاثر 


oA 


وضعوا الراب على فمي 
فالشعر دم القلب 

ما" العين 

یکتب بالأظافر 


حت السوط ! 

حت القيد 

في عنف السلاسل : 
مليون” عصفور 

على أغصان قلي 
gk‏ اللحن" المقاتل 


ولأنه يعرف قيمة الصوت فانه يتمسك به عسکه بالسلاح : 
لکن صوتي صاح يوماً : 
لا أهاب ! 
فلتجلدوہ اذا استطعتم 
وارکضوا خلف الصدی 
ما دام" Un,‏ : لا أهاب ! 


9۹ 


وأدب المقاومة حافل بہذا الاعلان الواضح عن مهمة لا تحتمل المساومة ولا 
التمییع . ولفوزي الاسمر موقف مائل أي قصيدة له» اسمها: « المعبد القدیم »: 


الم ا حروف 

ly‏ في موقد اللهب 
أصوغها نغ" 

أنشودة من العزاء والأمل" 
ولجٹھا : 

من لحن BE‏ وحبنا الکبیر 
و سر اا 

من جرحنا 


من جرحنا الذي يلون “gall‏ 
من زند ذاك الأسمر الصلب الذي يفجر الصخور 
من أرضنا IS‏ > ومن دمع الربيع _ الزهور 


اننا نلاحظ مرة أنحرى محتویات ذلك الاطار الذي اسميناه الالتزام » ونحن نری 
OVI‏ في الأمثلة الثلاثة الي اخترناها كيف ney‏ الشعراء على بعدي موقفهم المقاوم ء 
الاجتماعي والسياسي في وقت وقت واحد » انه التزام نحو الوطن والمحرر » من خلال ادراك 
دور الكلمة لا الاستهانة le‏ واعتبارها جرد رفاه . 
ان شعراء المقاومة ي فلسطین الحتلة عضون في مارستهم المسو ولية الى حد 
أبعد 3 يلخصه لٹا سميح القامم في قصيدة له اسمها « بطاقة الى نجیب محفوظ » : 
فاغرف من أعماق ابر العذراء 
واسق_ العامل” ولفران" وأرلاد” الحارة* 
فالناس" ظماء ! 


أكتب عن شحذ اة" 

واکتب عن أحلام الأمة" 

طوبی الحرف الشامخر في الیل “ke‏ 
والعار لابراج العاج المنهارة” 


فقضية الالتزام ليست نظرية مجردة » وكذلك ليست قضية التحرير » والرؤيا 
الواضحة لأبعاد القضيتين کبادیء وکرسائل لا تحتمل عند ادباء القاومة في فلسطين 
المحتلة غموضاً او تشویشاً او مساومة » وهذا بالذات ما جعل ادب القاومة الذي 
رأيناه في فلسطين الحتلة خلال السنوات العشر الماضية bof‏ لا ينوح ولا يبكي > 
لا يستسلم ولا بیأس » ولا يناقض نفسه وعر عبر تشنجات عصبية واهتزازات فاتجة 
عن سوء وعي الوقف على حقیقته» OY‏ رؤياه لم تكن ارتجالا” عاطفياً » ولكن وعياً 
عميقاً ومسؤولا” لأبعاد ا معركة الي وجد نفسه في صميمهاء ولذلك فانه تجنب ظاهرة 
الانتکاسات الذاتية الرومانطيكية الي شهدها معظم الشعر العربي في هذه CB‏ 
الي نلاحظ أنها تشتد وتأخذ طابع الشواح والهستيريا والتنصل ؛ كلما كانت تجربة 
الشاعر نفسه أكثر بعداً عن إدراك أبعاد التزاماته ووعيها في السابق . 
فمقابل ما قرأناه جمیعاً في الآونة الأخيرة من الشعر العري » يستقبل توفيق 
زياد » مثلا" » ٥ BIS‏ حزيران ۱۹٦۷‏ بقصيدة يقول فيها و 
يا بلادي ! آمس لم نطف على حفنة "tle‏ 
ولذا لن نغرق الساعة في حفنة ماء ! 


بهذا الثبات یکتب توفیق زياد قصیدته الرائعة « کلمات عن العدوان » » وهي 
قصيدة مفعمة بالحزن ولكنه الحزن الواعي الذي لا بستطیع ان بهدم : 
اکم تبنون للیوم Bh‏ 
لغد نعلي البتاء" 
اننا “Geel‏ من بحر eb‏ 
من مصابيح السماء” 


۱ 


أطول” من هذا ادى “Seal‏ 
في قلب الفناء" 


ومحمود درويش بستقبل كارثة ه حزیران ۱۹۲۷ بذلك ا زن الذي لا 
يصدق » الذي يرتد فوراً الى نفس جديد من الإصرار : 
خسرت حلماً جميلاة 
خسرت لسم ازنابق" 
وکان ليل Mob‏ 
على سا الحدائق* 
.. وما خسرت السبيلا ! 


وفجأة يرتد الى كورس شعي يشكل خلفية هذا الزن والتوق » والسد المنيع 
الذي پتکیء عليه 1 
ما مويل افوی 
ھا مویلیا 
ضرب الناجر ولا 


حکم النذل فيا ! 


آما سميح القاسم فيستقبل ٥‏ حزيران ۱۹۲۷ بصورة فريدة » في قصيدة عن 
الفدائي » تنتهي کا بلي » على لسان الفداي الشهيد : 
يا من ورائي 
لا ونوا موعدي 
هذي شراييي 
خذوها وانسجوا منها 
پیارق نسلنا التمرد 


۲ 


ان مثل هذه الواقف لا یکن أن SE‏ بہذہ التلقائية لو م يكن هؤلاء الشعراء 
قد آدرکوا منذ البدء » لیس فقط آبعاد معركتهم الي راهتوا علیها في نہایة الطاف 
ولکن Lal‏ مدى التزامهم ومعناه وكونه أكثر عمقاً من جرد تظاهرة شكلية . 


¥ يفا پر 


ان هذا الکلام يقودنا على التو لمتابعة استكشاف الأبعاد الي الترم بها أدب 
المقاومة » وقل استعرضنا قبل قليل الالتزام الواعى كاطار هذه الابعاد ¢ واستعرضنا 
قبل ذلك الالتزام بالبعد الاجتماعي BLL‏ المقاومة » وأمامنا OW‏ : البعد العالمی » 
والبعد العرني . 
وکا قلنا فان نحزئة الموقف الى هذه التفاصيل هدفه تسهيل العرض » وقد رأينا 
في الأمثلة الي استعرضناها نموذجاً لاستحالة فصل هذه الأبعاد عن مجمل الموقف . 
Te‏ يدرك شعر المقاومة التزامه حرکة الثورة في العالم » الي هي في نباية الطاف 
الناخ الذي تنمو داخله الحركة الثورية المحلية » تؤثر به وتتأثر منه . 
فيما بين أيدينا من أدب المقاومة يلفت نظرنا بصورة مدهشة کیة ونوعية الانتاج 
الذي یغی لثورات العام وقضاياه اسحرۃ » وقد تلخص لنا قصيدة لمحمود درويش 
اسمها : « أناشيد كوبية » جوهر هذا الالتزام ومعناه : 
أنا لم لس قصب السك 
والارض الضراء" 
م أركب قارب صیاد في البحر الكاريي 
لم اضرب قطرة ماء" 
لم Gad “dsl‏ سباح غرباءٴ 
d‏ اسکر في هافانا من عرق الفقراء” 
لم أغمس” قلمي في جرح البؤساء المحروبين 
¢ ا wal‏ الشعراء الكوبيين” 
لکن“ عندي عن كوبا أشياء وأشياء 


۳ 


فكلام” الثورة نور 

be‏ في کل" لفات الناس' 

وعيون” الثورة شمس 

Jas‏ في کل الاعراس" 

ونشید الثورة لحن 

تعرلہ کل" الاجراس" 

ولراية" في كوبا 

برفعها نفس” الثائر ني الأوراس 
وجذور الثورة مهما مدات أغصاناً 
تنبت من نفس ‘NAN‏ 

واللهب الأزرق” والأحمر” والأخضر 
يبدا من غضب واحد 

فتدقاً . . 

واصنع طباً آخر 

یا شعباً بشعر بالبرد 


حين قلنا ان ابعاد أدب المقاومة المختلفة يشد نفسه » حاذبیة قوية » الى حور 
واحد هو حور المقاومة نفسها الي يخوضها الاديب الحي » فاعا كنا نقصد تلخيص 
هذه القصيدة » مجملة . 

ولكن ليس محمود درويش وحده هو الذي یلتزم “US‏ ومضموناً بهذا البعد 
ا حیوي من أبعاد أدب المقاومة » فثمة قصائد كثيرة لفوزي الأسمر » بہذا المعى > 
أبرزها « أنا عبد » موجهة لشعب افريقيا » ولسمیح القاسم عدة قصائد عن باتريس 
لومومبا » وافریقیا » وزنوج اميركا » وله أيضاً في قصيدته الطويلة « ارم » مقطع 
اسمه « بطاقات الى ميادين المعركة » وهي ساسلة من القصائد القصيرة موجهة الى 
المغني الزنجي بول روبنسون » وفیدل کاسترو وکریستوف غبانیا وثوار الفیتکوئغ. 


55 


وني قصيدته هذه » « ال ثوار فيتكونغ » يقول : 
إسمعها “بدن ملء دمي 
إسمعنها في الوديان على الغابات على القمم 
إسمع صرخات الاحرار وقهقهة” الرشاش" 
إسمع غارات الفاشست الأوباش* 
وأصیح أصبح بلا صوت : 
اموت BY‏ الوت . 
ولنلاحظ OY‏ » هذا الانتقال المذهل : 
“poly‏ بكفي o “lel.‏ 
وآغیب “iad‏ 
é‏ ہ # aw‏ 
وأحس كأني آتربص 
بذئاب الغزو على أرض ابلبهة" 
وأصب على الاشباح الت . . وأبكي 
ويعود في قفزة ماثلة : 
من جرع في بارات نيويورك الويسكي 
من يلقى في القهی حلوة" 


من ينشد” في الشارع غنوة" 
4 2 يك 0 
من بحرٹ في آمریکا » من پزرع 
,4 2 0 3 
من حرث ي فيتنام ويزرع 
من يبقى في المصنع 
من يبقى؟ 
يا HAT‏ الوت الحمقى فى امریکا 
ي امرب 


يا آلحة” الوت ا حمقی ! 


وی هذا النطاق نجد قصيدة لراشد حسين عن آسيا « بلد الرجال الثائرين 
على ماطلة الزمان » وقصيدة أخرى لابراهيم مؤيد اسمها « انشودة زنجي » وهي 
قصيدة تدل على ولادة شاعر جيد ٠‏ الا اننا مع الأسف لم نعد نسمع عن انتاج جديد 
له» وسترى عدداً كبيراً من القصائد » في هذا النطاق » لمحمود دسوتي » وقصائد 
ذات أهمية قصوى نا أبو حنا عن كوبا وعن افريقيا الشرقة . 

ان الالتزام بالبعد العالمي للمعركة كان دائماً من ميزات شعر المقاومة » ومع 
ذلك فان هذا الالتزام ۸ یود الى کییع الالتزام بالصيغة المباشرة للنزال » ولكنه أغناه 
وأعطاه معنی وعمقاً وحافزاً > عكس تجارب كثيرة حدثت في الفترة الماضية في 
عدد من البلدان العربية . 

بهذا الجال يجدر بنا أن نسجل موقفاً لمحمود درويش الذي كان ديوانه الأول 
« عصافیر بلا أجنحة » بي معطمه » غناء لثورات افريقيا » والذي غتى لثورات 
العام بإخلاص وعمق وتلقائية تبعت على الاعجاب » والذي — أيضاً ‏ قدم فيما أرى 
أجود رثاء عربي للشماعر الاسباني الثاثر لوركا » نقول » مع ذلك كله ينظر محمود 
درويش نظرة واعية للمسألة كلها في قصيدته : « عن الامنيات » ء حين يقول : 


ليتي راعي مواش في الیمن" 

لأغني لانتفاضات الزمن" 

لا تقل" لي : 

ليتي عامل مقهی في هفانا 

لأغي لانتصارات ا رانی 

لا تقل لي : 

لبتي آعمل في آسوان حمالا صغیر 


٦ 


لأغني اصخور 

يا صديقي ! 

آرضنا ليست بعاقر 

کل“ أرض » وها میلاد ها 
كل فجر » وله موعد” ثائر | 


ان وعي الالتزام بحرکة الثورة في العالم يكتسب قيمته مما يؤديه الى وعي الالتزام 

بالثورة المحلية » ولیس من کونه صيغة رومانطيكية ذات طابع تنصلي عن طريق 
المزايدة » وهذا الادراك الذي عبر عنه أدب المقاومة العربي بوضوح وباشرة وحسم 
بضع البعد الانساني في المقاومة في مكانه الصحيح » الذي يشكل حافزاً وسؤولیة » 
في آن واحد . 

فهناك » في أعماق افریقیا call‏ والعبید" 

فجر يمر بکفه Gs‏ اللحباه الناحبات 

ویصب فيها انور “pally‏ والیاةٴ 

shay‏ في أعماق امريكا “He AI‏ والتمزق” ولضیاعٌ 

طبل" یدق بلا ial‏ 

Bath‏ اک ى وزنجي سباع 

وهناك »> في الافق القريب هناك في الآفق البعید" 

ليست تنم" الارض" دورتها بلا نصر جدید" 

فاحمل" لواءك وامض في هذا الطریق" 

. . أبداً على هذا الطریق" 

شرف السواقی أنها تفی » فدی النهر العميق 


& # بد 


W 


ولکن الامر يختلف ء من حيث الكم والنوع » حین يتعامل أدب المقاومة مع 
واحد من أبعاده الأساسية ء وهو البعد العرني . 
ان طبيعة القضية الفاسطينية تضعها في مركز الوسط من التفاعلات العربية » 
وبالتالي فان شعر القاومة في فلسطين المحتلة بمكن ان يوصف بأنه الناطق بلسان تلك 
في ديوان شعر المقاومة لیس بالامکان مرور أي حدث عربي دون ان يؤرخ ي 
ذلك الشعر » بل ان عدوان ۱۹۰١‏ على مصر كان نقطة حول أساسية في تاريخ 
ذلك الشعر 3 وكذلك كانت ثورة الزاثر ¢ وثورة الیمن 4 وبناء السد العالی 3 وي 
هذا التطاق بالذات تبدو ولاءات المقاومة العر بية والاجتماعية متزجة بصورة 
عضوية لا تحتمل الفكاك . 
سنجد في قصيدة « بطاقة الى الاسطى سيد » لسميح القاسم موذجا مختصراً 
وكافياً لا تقصده : 
يا أسطى سيد" ! 
ان وید" 
شید" لي السد" العالی 


أطفىء” Lb‏ الغيظ الغالي 
وامنحتنا 
وامنتح eal‏ 


كوباً من “eh‏ 

وخضاراً وزهوراً وضیاءٴ 

يا أسطى سید" 

رف الوعد" 

ولقرية" في الصحراء العطشی تحلم” 
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والبذرة” في الثلم الصابر تحلم" 

فادفن آشلاء القمقم” 

في آشلاء الصخر التحطم" 

وابن شید" 

با أسطى سید" 

باسم ضحایا الاهرام. وباسم الاطفال" 
!بن اسد" العالی ! 

يا Gle‏ حلم الأجيال | 


ان الاختلاط شديد الوعي » في مهمة الاسطی سيد . حیث لا يعرف القاریء 
أن يبي السد Stl‏ 4 لضحايا الاهرام ام للارض العطشی ¢ ام للجيل العرلي الاسير 
في فلسطين المحتلة » يذ كرنا بشيء ماثل في قصيدة آحری لسمیح القاسم نفسه » 
عن صنعاء » غداة الثورة » حين يخي لصحرائه ولستقبله . 
الثي ء ذانه نلحظه في شعر محمود درويش » فهو يبدأ قصيدة طويلة له عن 
« الأوراس » کا يلي : 
بيي على الأوراس كان مباحاً 
پستصرخ الدنيا مساء صباحاً 
وتراب أرضي من دمي معشوشبٌ 
كي يشرب tall‏ منه الراحا 
تم يقول في القصيدة ذانبا : 
فالوحش" يقتل” ثائراً 
والارض* تنبت آلف ار 
يا كبرياء ابرح ! لو متنا 
لحاربت الاب ! 
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ويقول : 


۰ 
آوراس | يا خبزي وديي 
با عبادة کل at‏ 


وعضي محمود درویش في قصيدة آخری اسمها « نشيد للرجال » الى تحدید 
أكثر لهذا البعد في موقفه : 


سنخرج من معسکر نا 


وكيف يقاو م الأعزل” 
ونكتب أجمل الأشعار ! 


انه من الحدير بالتسجيل ان سميح القاسم كان أول شاعر Que‏ يني لثورة 
« الذثاب الحمر » في ردفان غداة تفجرها » مدركاً بعدها العميق ومعناها : 

حمت سراياك ! فاشرب من سرايانا 

کاس جرعت با تل Lit‏ 
واشحذ" مداك على ابرح الذي عصفت 

دماژه بقلاع البغي Labs‏ 
آرکان عرش ك آلينا نقوضها 

فاحشد db‏ حيسات وعقبانا 
يا طامعساً بالذئاب امسر » ما غنمت 

اطماعك السود ء الا “au‏ قتلانا 
بلادنا القدر الحتوم" قاطنها 

مذ كانت الشمس” » ما لانت وما BY‏ 
يا عابد النارِ ! ما زالت مؤرئة 

على القنال . . فماذا تعبد الآنا ؟ 


وي ذلك الوقت كتب سمیح القامم قصيدة أخرى اسمها « عروس النیل » 
عن السد العالي كنظهر نضالي : 
آسمعه . . اسمعه 1 
عبر Gs‏ القحط ثي fale‏ الأدغال 
«rhe‏ يدوي » يستشيط 
فاستیقظوا يا یا النيام” 
ولنبين السدود قبل دهمة الزلزال" 
تنبهوا . . بہذم ابلدران 
تتزل فينا من جديد نكبة” الطوفان 


۷۱ 


وي وقت آبکر بكثير من التاریخ الذي كتب فيه سميح القاسم ومحمود درويش 
هذه القصائد » كان البعد العربي موجوداً بعمق ني موقف المقاومة » نذكر هنا 
قصيدة قديمة [ ۱۹6۸ ] لشاعر من الأرض الحتلة اسمه عصام عباسي : 
هذي بساتيل العراق. 
تهدها کتل" ا شود 
دا" با بل" این 
أتيت بالفعل الرشیدر 
وبنتقل الشاعر » في قصيدته نفسها . في جولة في البلاد العربية جمیعها يقدم 
من خلافا موقفاً تقدمياً سوولا" » لا بخضم للافتعالات الرومانطيكية الي SH‏ 
غالباً الى الاحتیال على الذات . 
وبلمال قعوار") قصيدة عن ابلزاثر اسمها « هذي الطریق » تتضمن ذلك 
الوقف المسؤول بوضوح » ولواقع ان ثورة ابلزاثر فجرت نوعاً فريداً من الشعر ني 
فلسطین الحتلة » وأوقدت حوافز جديرة بالتأمل . 
فالشاعر حبیب قهوجي الذي غنى قبل ذلك لثورة مصر ومع رکة TAB ۱۹۰١‏ 
الجال آمام انعطاف جذري ني شعر القاومة قفز به نحو التصدي الباشر لوضوعاته 
الاساسية » یقول في قصيدة عن ا حزائر : 
دم الاحرار لم يذهب هباء بمعتكر الاجی آسی شهابا 
تقدسه شعوب الشرق طرًا 2 وبلل دون" حرمقه الشبابا 


م بقول : 

فيا شعب العراق yc‏ حد" ترد الطغيان ناسا 
فدوتك في ابلزاثر كيف تمحبى جيوش البغي تعطينا ضرابا 
۷ - ولد في الناصرة عام ۱۹۳۰ » يعمل مدرساً الآن » له شعر جيد وهو هتم بالنقد . 


ومن المعتقد انه كنب بعض القصص القصيرة. تثير مقالاته وآراؤه الأدبية جدلا 
في الوسط الثقاني العربي في الارض ا علة . 


۷۲ 


ان هذا النداء SUM‏ للعراق » لتفجير الثورة الى انفجرت بالفعل فيما بعد » 
في ۱۹۰۸ء قد حدا بالشاعر نفسه في وقت لاحق للمشاركة في انشاء حركة « الارض » 
الي لعبت دوراً أساسياً في المقاومة داخل فلسطين المحتلة . 

في تلك المرحلة بالذات الي امتدت من ثورة مصر في ۱۹۵۲ الى عام ۰٦۱۹ء‏ 
كان الشعر الغالب في الارض المحتلة هو الشعر اللترم بالصيغة الكلاسيكية من 
حيث الشكل» وبما يشبه الطابية من حبث النيرة » منسجماً في ذلك مع الزلزال 
الاجتماعي والسياسي «الثقاني الذي كان che‏ المنطقة للعربية » في الوقت نفسه الذي 
كان ينسجم فيه مع مرحلة أولية من مراحل تطورہ ونشوه . 

في تلك الفرة بالذات Ge‏ شعراء عرب عديدون ثورة ابلزاثر ء فبالاضافة 
الشعراء الذين ذ كرناهم توجد قصائد طويلة لراشد حسين وأي أياس » ومحمود دسوتي 
وجمال قعوار وحنا أبو حنا ء وابن الرامة » وعصام عباس » وفوزي الاسمر » 
وغیرھم ء ولكن ما لا ريب فيه ان محمود Gye‏ قد دحل الى تفاصيل 
التفاصیل » بكل شيء يتعلق بالعرب ء أكثر من سواه . 


طابع تلك المرحلة يلخصه راشد حسين في قصيدته : 
ستفهم الصخر إن لسم يفهم. اشر 
ان الشعوب إذا هبت ستنتصر 
دم ابلزاشر صدرٌ الفجر کعبڈے 
زاره phe “GS‏ البغضي تع 
ویقول حنا أبو حنا في قصيدة طويلة اسمها رسالة من مناضل جزاثري الى ولده : 
ولدي ! لأجلك قد حملت سلاحي ولاجلر رغد لك dos‏ وكفاحي 
ورأيت شعي سيل" نار دافقر متولب في موكب che‏ 
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واذا اللهيب » بريق” عينك ساطعاً ‏ وعيون” شعي الثائر الطمّاح 
قلاجل تحریر doe A‏ ولاجل رغد ك شي وكفاحي 
ولكن » کا رأينا ء فان الصياغة الفنية » الي جاءت في هذه المرحلة على هذه 
الصورة الخطابية لم تكن على حساب المضمون » ولقد استطاعت تجارب شعراء 
المقاومة » من خلال الممارسة ء ان تطور الشکل الى الصيغة العاصرة الحدیثة » وني 
هذا النطاق جرى التطوران : الشكل والمضمون ¢ في اتساق وانسجام وم ينحر احدهما 
ul‏ 3 فیما ظلت جذور الالتزام والعاداة في أصلها هي الرابط ابگوهري في هذا 
التطور . 
وعلى هذا الاساس ء تلقى شاعر مثل توفيق زياد كارثة ا حامس من حزيران 
۷ مرة أحرى على هذا الصعيد » بثبات : 
ثم.. ماذا بعد ؟ لا آدري » ولکن" 
كر ما أدريه أن الارض حيل والسئون . 


ثم يقول : 
فارفعوا ایدیکم" عن شعينا 
لا تطعموا النارَ حطب 


كيف نحيون على ظهر سفینة" 
وتعادون Le‏ من طب ؟ 


وينتهي الى القول : 
ة هذي 
وكم يحدث ان یکیو الهمام 
إا الخلف كانت 


۷ 


وني ا حقیقةء فان البعد العربی في الادب الفلسطينى كان داعا ظاهرة أساسية. 
وليس ارتباط أدب المقاومة الفاسطيي الراهن بهذا البعد » وتعميقه ووعيه » الا 
استمراراً لتلك الظاهرة تار با » ولکن هذه الملاحظة هي عنوان لوضوع AT‏ 

لقد رأيئا » باختصار » اولا" كيف يرتبط أدب المقاومة في فلسطين المحتلة الى 
بعد اجتماعي ويطرح ولاءه للطبقة الكادحة الي على أكتافها تعلق قاومة بنادقها 
Oey‏ 

ورأينا » Le‏ > كيف يحافظ أدب اللمقاومة على هذا الارتباط الاجتماعى 
التقدمي ۴ مارسته لبعد pl‏ من ابعادہ وهو بعل الالتزام بالثورات التحررية d‏ 
العالم . 

ورأينا Bee‏ > كيف پرتبط أدب المقاومة ببعدہ العربي ارتباطاً عضوباً راسخاً » 
دون ان بفقّد وضوح نظرته الاجتماعية 1 هذا الارتباط 4 ومع ادراك عمیق لعناه 
وضرورته وأصالته : 

ورین ان هذه الارتباطات تحدث ضمن اطار من الالتزام بقدسية الكلمة والایمان 
الذي لا یتزعزع بدورها وقیمتها والتمسك بمسؤولياتها کسلاح أساسي في حركة 
المقاومة الي تشمل معی أوسع بكثير من جرد القاومة السلحة . 

ولكننا Tal us‏ ان هذه الارتباطات الثلاثة » في اطارها من الالتزام gill‏ 
المسؤول ۰ تظل تدور حول مور أساسي هو التصدي الشجاع للمعركة المباشرة » 
اليومية والقاسية والباهظة الثمن » مع العدو المحتل الذي يجثم بثقل مباشر على صدر 
الوجود العربي » في فلسطين المحتلة . 
eae‏ ہے یی کی ار ےوہ 
۹ - در بنا أن نلاحظ أن الغالبية الساحقة من عرب الارض الحتلة الذین يبلغ عددھم 

أكثر من ۳۰۰ الف نسمة dp)‏ الاراضي التي احتلت في حزيران )۱۹٦۷‏ هي 
من الفلاحين ¢ والشعراء أنفسهم الذین يتوحون أدب المقاومة في فلسطین احتلة 
جاءوا من ألريف » والواضح - سياسياً وقومياً - ان سكان الريف الفلسطيي امحتل 
هم الذين بادروا الى النضال الوطي وتحملوا القسط الاوفر من مسؤولياته ونتائجه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعبة (راجع: «العرب في اسرائیل» » بقلم احامي 
صبري جريس ) . 


فكيف يعبر أدب المقاومة عن هذه المسؤولية المباشرة ء وكيف بمخوض معركتها » 
دون ان يفقد ارتباطاته الاجتماعية والعر بية والدولية ؟ 
ان أدب المقاومة في هذا النطاق » غزير الانتاج » واذا كانت الظروف اللي 
فان ما يتوفر بين أيدينا OW‏ يكفي کنموذج . 
لقد رأينا كيف تصدى توفیق فياض في مسرحيته « بيت اون » من خلال 
صيغة فنية متقدمة الى الهمة الباشرة للمقاومة » حين تخلص من تشوشه في فظة 
مواجهة ناصعة الوضوح » قرر فيها » مباشرة وبسم » أنه لن ينسى » وأنه يرفض 
الاقتحام المعادي » وانه سیقاتل وحدہ . 
الدائم » حين يقول » رافضاً التنصل مهما كانت براعة الصياغة : 
ذليل” آنت کالأأسفلت 
ذلیل آنت 
يا من حتمي بستارة الضجر ! 
وئمة dad‏ مماثلة ء عند سمیح القاسم : 
. . وأحاف ۰ آخاف من الغدر 
من سكين یغمد" في ظهري 
لكي . . يا آغلی صاحبٌ 
يا طيتب . . يا بيت الشعر 
رغم” الشك » ورغم" الاحزان" 
ا امو او مو ار 
عبر هذا الصحو » الذي يعي UE‏ جوهر المواجهة » وقف شعر المقاومة العربي 
في فلسطين المحتلة مؤرخاً ليوميات المقاومة الحماهيرية » جاعلا من انتکاساتہا 
وعذابها وقوداً لتجديد توق ملتهب . 


۷۹ 


في قصة قصيرة لفوزي الاسمر » اسمها « رمال ودموع » يروي هذا الكاتب 
الشاب الذي ولد riley‏ في بلدة و اللد » قصة عربي حاول قتل سائق ترا کتور 
اسرائيلٍ » والمعضلة بالنسبة للمحكمة هي أن السائق الاسرائيل لا يعرف ذلك العرتي » 
ول يسبق له أن قابله ولا يعرف سبباً للمحاولة . 

بالنسبة للعرلي فان المسألة ها تفسير ومبرر » فقد شهد عن بعد ذلك السائق 
يربط جذع شجرة زيتون كان يملكها » وترمز بالنسبة له الى تاریخ عائلته » حاولا 
انتزاعها من أرضها » وحین اندفع نحوه ليقتله كان في الواقع يرمي الى الدفاع عن عرضه 
وشرفه . 

وتنتهي القصة نہایة مفاجئة حين ترفع المحكمة جلستها لتدارس الحكم الذي 
ستصدره على العرىي . 

وهذه و النهاية ‏ الاشکال » » هي موقف واضح ومن نوع حاسم ¢ فحكم 
المحكمة لا یہم على الاطلاق » وأساس القضية موجود ومحلول ‏ في القصة نفسها » 
والنهاية هي آبعد ما تکون عن علامة الاستفهام الي يخيل للقارىء آنبا موجودة في 
السطر الاخير منها . 

لا توجد علامة استفهام في هذا الصدد ¢ وان كانت القصائد والقصص 
والمسرحيات الي انتجها ادباء المقاومة تحفل بها من حيث الشكل » الا اما لا تعي 
الا نوعاً من « الاستفهام الذاتی » » اذا جاز التعبير » غايته الاساسية التأكيد بأنه 
يوجد جواب واحد فقط . 

لقد رأينا موذجاً لهذا « الاستفهام GUY‏ » في النماذج الي قرأناها من مسرحية 
توفيق فياض « بيت اب حنون » وهو استفهام ‏ کا قلنا ‏ لا يقصد الى التساؤل بقدر 
ما يقصد الى اثبات انه لا يوجد أي طريق آخر . 


وهو استفهام من وع : 
ثم ماذا بعد؟ لا أدري ! ولكن 
كل ما أدريه ان الارض حبل . . والسنون 


۷۷ 


كا يقول توفيق زياد في قصيدته « كلمات عن العدوان » الى كتبها في أعقاب 
حرب حزيران ۱۹٦۷‏ . 
شهداء Bas‏ : 
لشهداء کفرقامم : 
جنکیز Sle‏ تثاءبت ايامه ؟ 


أم جند" هتلر للدمار ضواري ؟ 


وتتکرر الصيغة نفسها » في قصيدة أخرى ء لراشد حسین في ذلك الوقت > 
برتي فبها شهداء قرية صندلة : 
مرج ابن عامر » هل لديك سنابل" 
ام فيك من زرع الحروب قنابل” ؟ 


لحم الطفولة غلة" تتمایل"؟ 


ویطور محمود درويش هذه الصيغة الى درجة حاسمة : 
با وجه جدي ! 
با نيا ما ام 
من أي قبر ge‏ 
ولبست Bled‏ بلون دم عتيق 
فوق صخرة" 
وعباءة” في لون حفرة ؟ 
يا وجه” جدي ! 
يا یا ما اسم" 
من أي قبر ger‏ 
لتحيلتي Ute‏ سم"؟ 


YA 


الدين أكبر ! 
ly‏ شیاه وم أخضع لت 
لكنهم رقصوا وغنوا فوق قبرك 
فلتنم” ! 
صاح آنا » صاح آنا > cle‏ أا 
حی العدم ۳ 
ولکن بعيداً عن هذه المسألة الحزئية الي توقفنا late‏ بسبب تکرارها وترددها 
في شعر المقاومة » فاننا نلاحظ ظاهرة هامة dale‏ » وهي توفر درجة متقدمة من التحدي 
الواعي » القادر على تحویل العذاب الى Be‏ ثوري . 
لقد لاحظنا ذلك بوضوح في القصائد الي کتبها شعراء القاومة في فلسطین 
المحتلة في أعقاب العدوان الاخير » ولكن هذه الظاهرة في الحقيقة تأخذ طابع 
القاعدة » سواء في مواجهة العذاب الشخصي » أم الخماعي » نهاية بالستوی القوي . 
فمن السجن كتب مود درويش أروع قصائده وأكثرها توهجاً بالامل 
والاصرار والتحدي » وهي قصيدة تذ کرنا برسالة حنا أبو حنا لني بعث بہا حين كان 
سجیناً تي الرملة عام ۱۹۵۸ ۰ يقول محمود درويش : 
من آخر السجن طارت كف اشعاري 
تشد ايديكو” ey‏ على نار . 
آقول للمحکسم الاصفاد حول" يدي : 
« هذي “glad‏ آشعاري واصاري ۱ » 
في حجم مجد كم نعلي ۰ وید" يدي 
في طول عم ركم المجدول بالعار . . 


۷۹ 


يقول ذلك OY‏ يؤمن أن : 
il‏ على صليب الأم 
جرحه ساطع" کنجم 
قال للناس حوله : 
کل Sy ¢ ie‏ الندم و 
هكذا مت واقفاً 
واقفاً مت كالشجر ! 


ولسمیح القاسم قصيدة اسمها « رسالة من المعتقل » : 
أماه” ! كم sk‏ ۱ 
انك تجھشین بالبكاء 
اذا أتى يسألكم ge‏ أصدقاء . . 
oS‏ أومن يا آماه" 
اہن 
أن “dey‏ الحياة 
ارس4 ۰ 7 
تولد في معتقلي 
اومن ان زاثري VEY‏ يكون 
حفاش ليل 
مدبلاً » بلا عبون 
ولقاسم قصيدة طويلة من أربعة أناشيد عنوانها الرئيسي «من وراء القضبان ». 
وقد حالت الظروف دون معرفة النشيدين الأسطين في هذه القصيدة اللذين صودرا 
ومنعا بالقوة » ولكن المناخ العام للنشید الاول والأخير يثبتان ما ذهبنا اليه . 
هذا على صعيد شخصي . . آما على صعيد جماعي فقد غى شعراء الأرض 
المحتلة الأحداث اليومية الي مر بها شعبهم الاسير » وقد رأينا قبل قليل كيف 


Ae 


سجل حبيب قهوجي وراشد حسين مجزرتي كفرقاسم وصندلة » ورأينا أمثلة 
أخرى في قصص زكي سلیم در ویش ٠‏ وعطااللہ منصور ٠‏ وفوزي الاسمر 34 
سجل الشعر الشعبي بدوره احداثاً يومية(١١)‏ وتصدی للعملاء في نوع من التشهير الذي 
کلهم وشل نشاطهم فعلا"» وكذلك في حالات رثاء رثاء وتشجيع .21١(‏ وقد تابع محمود 
درویش قضية النازحین بصورة فريدة » ونظم سميح القاسم عدة قصائد عن مجزرة 
كف ر قاسم > واحدة منها لا نعرف الا مطلعها ء وحال ا حکم العسكري الاسرائيلي 
المفروض على العرب دون وصول آحرها > أما قصيدته الثانية » عن کفرقاسم ٠‏ 
الي القاها فی مجمع شعي ذهب الى القرية المنكوبة العزاء في الذ کری العاشرة وحال 
ابحنود الاسرائیلیون دون وصولم ال القرية » فقد آدت الى تظاهرة شعبية عنيفة . 

وبالنسة لجزرة کفرقاسم فقد شکلت نقطة انعطاف اساسية في الوقف القاوم 
لشعراء الارض المحتلة 8 > إذ من النادر الا یأتي ذکر كفرقاسم كشهادة 
دائمة على المقاومة . 


لحمود درويش » كا رأينا » أناشيد كاملة في دیوانه الاخير « آخر اللیل » 
عن كفرقاسم ek‏ [ ازهار ۳ 1 حاطب فيها الشھداء ال حمسین الذين جزروا ف 
تلك القرية عشیة العدوان الثلائی de‏ مصر > وفيها يتحول الشهداء ال لحمسون الى 
اوثار تعزف صمود الشاعر : ۱ 

لغنيك على الزيتون » خمسون وتر 
ومغنيك اسیراً كان cd‏ 
وعبداً للمطر . 
٠‏ في QU‏ ا حتل من قرية «بيت صفافاه تشيع زغرودة أثناء الأعراس تقول : 
او ين ام العرب 6 مالي لا ارما 
ي عرس ابنها تيجي اهنیها 
واقفي قبالي 
ومش قادرة احاكيها » 
رد زشرودة آخری في ol‏ العربي من القرية المشملورة اما » في سار يتجاوز 


الاسلاك بصورة رمزية فريدة » Ving‏ - على أي حال - موضوع آخر . 
-١‏ را جع « أدب المقاومة » في فلسطين الحتلة ۷ » للمؤلف . 


A\ 


وفتيك الذي تاب عن الو 
Shs‏ بالسهر 

سيسمي طلعة الورد » ها شثت : شرر !| 
سيسمي غابة” الزیتونر في عينيك : 

ميلاد سحر 1 

سيبكي > هكذا “okel‏ » 

at ot‏ کاو سن و 

آم ! يا نخمسين TL‏ دموا 

كيف صارت برک الدم نجوماً وشجر ؟ 
الذي مات هو القاتل" » يا قيثارتي 

ومغنيك انتصر 


کفرقامم | 

اني عدت من الوت لأحيا » AY‏ 

فدعيني استعر صوٽي من جرح توهج 

وأعينيني على الحقد الذي بزرع في قلبي ee‏ 
gl‏ مندوب جرح لا يساوم 

علمتنی ضر ۴ الحلاد 
وأمشي > ثم آمشي > وأقاوم ! 


ویثلما عاد حمود درويش في قصيدته هذه الى « کفرفاسم » بعد عشر سنوات 
من المجزرة » یمود سميح القاسم ‏ بعد عشر سنوات Val‏ الى المكان ذاته في 
ديوانه « دمي على كفي » : 


AY 


... وزهيرات من البرقوق في صدر “al‏ 
وعیون مطناه" 

وعويل غارق في رهبة المأساة عائم" 

وانا ريشة” ros‏ 

في مهب الزن والغيظ : 

إله لا يساوم ! 

يوم قالوا : سقطوا قتلى وجرحى 

ما بكيت ! 

At pl قلت : فوج‎ 

ومن بيت لبيت 

رحت أروي نبأ الغلة في العام الحدیدٴ 
ومن المذياع انبا عن العام الجید" : 
ی کان وکا الشعب يحمي بور سعید" 
آیہا الاخوة » والنصر أكيد' . .» 

یوم قالوا : سقطوا قتی وجرحی 

one‏ والادمع في ge‏ مرحی 
الف مرحی ! 

يوم قالوا » ما بكيت 

ومضت بضع أيام على عيد الضحایا 


اص ام 


وأتيت . . 
وتلقاني بنوك البسطاءٴ 
وتلونا الفاتحة" 


po ae) كل‎ 


AY 


يا أم” العيون ابمارحة" 

ببس Sell‏ وماتت في آغاني الحمائم 
ونا » يا كفرقاسم” 

آنا لا آنشد" للموت ء ولکن" : 

ليد ظلت تقاوم" ! 


. أدو حنا قصيدة طويلة عن كفرقاسم أيضاً » قالما بعد عامين من الجزرة‎ ty 
: أبرز مقاطعها‎ 
ثاكل ؟‎ Cad كيف العزاه ؟ وكيف يسلو الویل‎ 
عصفت بروحته الخطوب وصارعته نوازل‎ 
ما زال يحمل“ جرحه في صدره . . ویطاول‎ 
سير في درب الدماء » على خطاہ » غوائل‎ 
ان السپیل" الى العزاء تکاتف وتکافل‎ . . 
! ونداء ارواح الضحایا : فلیهب الغافل‎ 


ومؤلاء الشعراء » الدرويش «القاسم وابو حنا » قصائد عن الحكم العسكري 
كقضية يومية Sly‏ عرب الارض المحتلة منهاء وعن ابلواسیس الذين يندسون في 
التجمعات العربية ء وعن سلب الاراضي من الفلاحين العرب » وا ی آخر ما هنالك 
من قضایا يومية . ۱ 

ولسميح eval‏ بالذات قصيدة لافتة للنظر : « کرمئیل » » وهو اسم 
المدينة الى ابتناها الاسرائيليون في QUEL‏ » فوق أراض سلبوها من عرب قرى 
« دير الاسد » و البعنة » و « حف » » ضمن خطتهم لتهويد الخليل . . وقد أطلق 
القاسم على هذه المدينة اسم « مدينة الحقد وا وع وا حماجم » : 


Ag 


Wally‏ وجهنها والسماء” 


۳ 
1 
* 
c 
سے‎ 
3 


سیذ کر هذا الراب سيذكر 
انتا منحناه لون الدماء“ 
وت کر هذي الصخور رعاة" 
بتوها بأدعية من حداء 
ونذکر آنا . . 
هنا سفر تکوینهم ينتهي 
هنا » سفر تکوینتا » في ابتداء" ! 
إن الامثلة في هذا النطاق أكثر من أن تحصی ۰ وتتوفر منها لدینا کیة هائلة 
باتت تدعو بإلحاح الى اصدارها في ديوان يضم شعر القاومة . الظاهرة الا کار 
توهجاً ومعى في حياتنا الثقافية الراهنة . 
لقد كان شعر المقاومة» وأديها على العموم ٠‏ متفائلا منذ البدء » ول یکن 
هذا التفاؤل ضرباً في الفراغ > أو وهماً مقامراً » والا لتصدع خلال عشرين سنة من 


Ae 


الأسر والعذاب » ولکنه كان نتاجاً معافى وشديد الراس لإدراك عميق لابعاد 
المعركة وانتساباً اصبلا بلماهیرها ا حقیقیة وقضاياها » هدف المقاومة وأداتها في 
آن واحد . 
ad‏ انطلق شعر المقاومة من أرض الالتزام ومن التزام الارض © وكشف عن 
طریق المارسة والواجهة اعماقه وأبعاده . وحقق في هذا النطاق ‏ برغم كل المصاعب 
الي لا تصدق — توهجاً فخوراً من حيث الضمون والشكل على السواء ء يضعه بلا 
تردد في مقدمة الحركة الثقافية العربية الراهنة . 
ولذلك فان أدب المقاومة ۰ وقد ربط نفسه الى اصوله وعرف آفاقه والترم 
بارتباطاته الاصيلة » لم یعرف ظاهرة التخلی » ولا التنصل ء ولا العتاب والعويل » 
كان يمارس ادرا که لدوره ومسوولیاته » ولا محجب نفسه عنها وراء « ستارة الضجر » 
أو الزايدة الرخيصة او الزاح الذي تزلزله آصغر ريح » فهو لم يكن رفاهاً » ولکنه 
كان دائماً « التزاماً » بالسلاح وا لحمال والمثل » معا . 
وهذا وحده الذي fat‏ شاعراً مثل محمود درویش ۰ وحده تقريباً في قارتنا 
العربية الشاسعة » یتلقی كارثة لحامس من حزیران ( پونيو ) ۱۹۲۷ بثبات و صمود 
ویجعلها حافزاً : 
وطبي ! 
يعلمني حدید" سلاسلي 
ہے ہہ 
ورقة التفائل . 
ما كنت اعرف “Ol‏ تحت جلود نا 
میلاد" عاصفة 
pe re)‏ ! 
سدوا علي الور في زثزانةر 
فتوهجت في اقلب 
شمس” ele‏ 


۸٦ 


كتبوا على الحدران رقم بطاقي 
فنما على ابلدران. 

مرج سنابلِ 

وحفرت بالاستان رسمك دامیا 
وكتبت “Esl‏ الظلام الراحلِ 
أغمدت تي لحم الظلام هزيمي 
وفرؤٹ في شعر الضياء انال 
والفاتحون على سطوح منازلي 

لم يفتحوا الا وعود زلازلي 

لن يبصروا الا توهج جبهي 
لن يسمعوا الا صرير سلاسلي 
فاذا احترقت على صليب عبادتي 
أصبحت قدا 


بزي مقاتل ! 


AY 


الفصل‌الثالث 


مسا رن 
2 و لاصو سح 


طفل من شعي 


مهداة ال ذلك الطفل وصديقه » اللذین تعاونا فرفع 
السبة في الداخل حى رآني ء فحياني ثم قذف في 
داخل الفرفة ذه الکلمات : «تخفش منهم .. 
كن شحاع 4 ! 

خرف القضبان » من SCA‏ يطل جا 

کهلال طفل [هل ]| عل 

وضاح الاشراق في 

کالنعنع غض ۰ Ole JIT‏ شذاه حنون" 

خلت" القضبان يطل جبین 

تشم تفتش” 11 حللث الدهلیز “One‏ 

وترف كأجنحة بضاء" 

وتحوم” في عزم ‘lay‏ 

تتحد ی العتمة” 6 howd‏ عن آثار سجن 


١‏ - ولد حا آپو حنا عام ۱۹۲۸ في قرية الرينة قرب الناصرة » ودرس في الكلية العربية 
في القدس . عمل في التعليم»ثم في صحيفة «الاحاد» dey‏ «الحديدهء ویقوم OW‏ 
بتعليم الأدب العربى في الكلية الارثوذكسية في حيفا . له محوث أدبية ونقدية > 
ويعتير من الرعيل الطليعي الع » es‏ يديه وبشعره تتلمذ معظم شعراء المقاومة 
العربية في فلسطين الحتلة . 


۹۱ 


۹۲ 


خلف القضبان تشم عیون" 

عينا ie‏ لا یتجاوز عشر سنين 

يتسلق” شباله" جوز 

ويطل” لكي يبحث عي 

ويفيض” على أفقي الساجي أملا وحنين 

وانا في زاوية الغرفة" 

ارقبه" وی قلي فة 

وتساورني في الأمر ظنون" 

هل جاء به Cae‏ وشجون" ؟ 

“fay‏ طفل في أن" پبصرَ شکل" سجن ؟ 
اد یت 2 

يتساق” شباكي سر 

کحمامة يمن يحمل” لي بشرى وشؤون" ؟ 
) فالشعب on‏ بنضاله" 

عونا من فیلقِ اطفال“ 

pales‏ كحمام زاجل" 

وکتائب" تسعى © ونازل' ) 

يا “nb‏ بشباكي » ما تحمل ء با غصن الزیتون" ؟ 


* & & 


2. é 
وصمت دو مت‎ 


الشباك الأ“ 


کخالب نسر لا يقهر 
وأنا آترقب . . ما سیکون" ؟ 
و 2% اس و و 
ويوشوش صوت في قلق : هل تبصره ؟ 
۶ و 

هل تبصره ؟ 

فر بوشوشة ترما ern Yo:‏ 

فظلام” الغرفة یستره" » 

ویو مدای" d‏ عزم 

ویسود سکون" 

وترفرف ۰ تلمع » في حلكِ الدهليز » عبون" 
بب & = 

و يوشوشه” الصو ت الأول : 

وما بالك لا تبص ؟ زنزل" 

“dl‏ وارفعني انت على کتفيك" 

عيناي انا فی العتمة خر من عينيك" 

ارفعیی ۰ سوف آراه آنا . 

ثبت قدميك » 

لکن ظل على الشباك يطل شجين 

يتحدى العتمة » يبحث عن UT‏ سجين . 
& و * 

ور على الصمت DY‏ 

تتألق” ys‏ العينان 

ويغرد” 3 فرح “Ligue‏ : 

« أبصرئه" . 


۹۳ 


۹٤ 


اي أبصرته' ! 

في الزاوية هناك توارى 

یجلس* ‘sll‏ أفكارا 

ley‏ الطاولة الصفراء" 

"an‏ السك 3 pres‏ حساء” 


JS d ورغيف أسود”‎ 


سجاير بة بقيت لم تشعل 0 تشعل 
وراه" uc‏ 
ge‏ 
os‏ ۵ فأجبت t‏ یه 
وکسا بالقوة طلعته 


وبصوت سحري الابجاءٴ 
منحوت من ماس وضاء' 
gs‏ شفتاه" : 
» اصمد" fal peed Voc‏ 
وتشجم لا ترهب أحداً 
8 2 فالنصر لمن صمدا » 
eee‏ 
وتدفّق في Ball‏ حولي شلال" رین 
شلال” أحاسيس هد ار 
ينصب على قلي معطار 
“ay‏ فيه الشعر فنون" 


¥ اج #0 


وانطلق” الطفل” كطير Wb‏ عن الشباله" 
سکنت Gas‏ آفكاري دون" ‘Me‏ 
ویعربد" في الغرفة حولي شلال" رنین 
ومشاعر جامحة" حولي شی وشجون" 


a 


طفل ؟ 

بل هو “Jor‏ الفجر 

وبشائر ألوية النصر 

وریع) یعبق" بالزهر 

بتحدی آعشاب الشر 

ويميس بأردان العطر 

في حقل الأساة ال 

ويصون” “BAY‏ ليدمي کف الباغين | 
¥ # #۷ 


طفل" ؟ 


بل هو وحي يوحى ! 

عه 
Cale‏ القضبان من الشباك يطل” جبين 
وا شعب" ء في دملیز الارهاق سجين 
درعي صبري ۽ وكفاحي الصامد” عشر سنين 
سلاحي العزم” أصول” به وحماي حصين 
وجموعي تبي وحدتها في السجن عرین" 


۹٦ 


"ual‏ بعزم قهار كيد العادین" 

وتطل” تشعشع في حلك الدهليز عيون” 
وشرار القیدِ Lhe‏ أيد ما حنون" 

فجر الحرية يشرق” في سجني الأفون" 

يطأ العتمات ک Dyed My a Ss‏ 
ويشع على أفقي الساجي LL‏ ویقین 
ومتافاً يدفق” في قلي شلال رنين : 

« اصمد › لا re‏ أبدا 

وتشجع لا ترهب أحدا 

اصمد" » فالنصرٌ لمن صمدا » ! 


وکان ليل طويلا 
وما خسرت السبيلا 


لقد تعود" كفي 

GLY cle على‎ 

هري يدي بعنف 

SEY نهر"‎ Gly 
: يا أم مهري وسيفي‎ 
مويل اموي‎ . . Ko 


ش في قرية 5 قرب عكا عام ۱۹4۱ . وعدم الاسرائيليون 
eee 1 as _‏ کت sal‏ قبل ذلك في جماعة ٤ oath‏ سجن 
۳ 0 (عا ۱ وعام ٥‏ ام ۱۹۰۷). يقيم حالیا في حيفا نحت 
00 له الدواوین التالية : وعصافير بلا أجنحقه (۱41۰). 
«اوراق ام ( ۱۹۹4 ) > «عاشق من فلسطين» (۱۹۹۹) ء وآحر اليل» 
E‏ ويعتزم أصدار ديوان خامس امه : «یومیات جرح فلسطيني» . 
٣‏ ۱۹۹۷ء 


۹۷ 


4A 


ضرب اتاجر" ولا 
حكم “das‏ فيا » 
يداك فوق" جبيي 
تاجان من کیر ياء” 
N E‏ را یج 
اذا انيت الى 


تل“ وضاعت سماء 
ولا أعود” جديرا 
بقبلة او د عاء 


والصدر آغلی وسادة" 
والعرس درب بطولةٴ ! 


« يما مويل افوی 
70ھ 


ضرب ا حناجرً ولا 

حكم النذلٴ فيا » 

وما أضعت الليالي 

لا بأس” > ol‏ جراحي 

ورد" الرجال_ الرجالر 
“Ole es‏ الصباح . 


الريح تنعس” عندي 
على جبین ابتسامة" 
والقید* خاتم* مدر 
وشامة” للکرامة" 
وساعدي التحدي : 
« بجا مويل افوی 
kk‏ مویلیا 

ضرب الحناجر ولا 


حكم النذل فيا ٤‏ 


كوني على شفتيا 
اسمآ لكل الفضولر 
لم يأخذوا من يديا 
الا مناخ الحقول 


Wo whe ily 


على يديك تصلي 
طفولة” اللستقبل" 
وخلف جفنيك طفلي 
يقول” : يومي أجمل 
وانت شمسي فطلي ! 
« يما مويل اطوی 
ما مویلیا 


ضرب ا حناجر ولا 
حكم النذل فيا » 


44 


e 


الأرض” آم انت عندي 
أم انتما توأمان 
الارض” » ام مقلتان ؟ 
سيان » سيان عندي ! 


we 


اذا خسرت الصديقة 
فقدت طعم" السنابل" 
وان" Gps‏ الحديقة 
ضیعت عطرَ المداول* 
یہ سر یت 


° 


عن الو رود abel‏ 
شوقاً الى شفتيك 
وعن تراب الشوارع" 
خوفاً على قدميك 
وعن دفاعي ¢ آدافع 

« يما مويل الحوى 
یما مويليا 

ضرب الناجر ولا 


حکم النذل فيا » 


. ۱۹۱4 ¬ £ 


all قال‎ 


هكذا یکبر الشجر 

وینوب الحصى 
رويد رویداً 

من خرير tell‏ 

الغي على طريق المدينة 

ساهر" للحقر ے کالسھر 

قال للريح في ضجر : 

- دمريني ما دمت أنت die‏ 

مثلما يداعي القدر : 

. . واشربيي تخب انتصار الرفات 

هكذا ينزل “all‏ 

با شفاه المدينة اللعونة" ! 


ابعدوا عنہ سامعیه 
والسکاری ۰ 

وقيدوه 

ورموہٴ في غرفة التوقیف 
شتموا “ls ¢ al‏ أبيه 


ولي . 


يتغى پشعر شمس ا حریف 


یضمد" Th‏ . بالوتر 
المي على صليب AM‏ 
جره ساطمٴ کنجم" 
قال للناس حوله" 
کل" sis"‏ . . سوى الندم' 
هکذا مت Ta,‏ 
واقفاً مت کالشجه" 

۰ 2 3 
هکذا یصبح الصلیب 
منبراً . . أو عصا نغم" 
ومسامي ره 7 ور ۱ 
هكذا ينزل” "EM‏ 
هكذا يكير الشجر . . 


هوه ۱۹۱85 . 


(Nw 
شبيد الاغنية‎ 


نصبوا الصليب على الحدار 
فكوا السلاسل” عن يدي 
والسوط مروحة » ودقات النعال 
“Gh‏ یصفر : سيدي ! 
ويقول للموتی : حذار ۱ 


ديا ات" ۲ 

قال cli‏ وحش : 
اعطيك دربك لو سجدت 
آمام عرشي سجدتين ! 
Cth‏ كفي » في حیاء » مرتين 
ان 
ما كنت اول حامل اکلیل" شوك 
لاقول“ للسمراء : ابكي ! 
با من احبك ۰ مثل" امانی » 
ولاسمك في فمي الغعوس 


ل 


بالعطش العضر بالغبار 
طعم النبيذ اذا تعتق في ابلرار ] 


ما كنت اول حامل LIS]‏ شوك 
لاقول” : إبكي ! 

فنسی صليي صهوة" » 

والشوك” فوق" جبيني النقوش 
بالدم والندى 

كليل غار ! 

وعساي آخر من يقول” : 

أنا تشهيت الردی 1 


. ۱۹14 - 5 


آي 
غض" طرفاً عن القمر 
وى يحضن” الترابة 
وصل . . 
لسماء بلا مطر" > 
les‏ عن السفر ! 
أشعل البرق أودية' 
كان فيها gl‏ 
يري الحجار | 
من قديم . . ويخلق” الاشجارا 
جلده يندف الندی 
يداه تورق" الحجرٌ 
.. فبكى في الافق آغتية" : 
- كان اودیس فارسا . . 
كان في البيت أرغفة" 
“Jay‏ وأغطية' 
“pets‏ » وأحذیة" 
وأي » قال مر" 


حين de‏ على حجر : 


غض Gb‏ عن القمر* 

واحذر البحر . . والسفر ! 
يوم كان الإله لد عبده" 
قلت : يا ناس :+ نكف 
فروی لي Ji‏ و LiL,‏ زنده“ ۳ 


في حوار مع العذاب 
كان ايوب یشک 
خالق الدود . . والسحاب 
خلق ا حرح لي أنا 

لا ليت . . ولا ‘oo‏ 
et‏ اللرح UV‏ 

وأعنتي على الندم" ! 

مر في uss gs‏ 
نازلا . . نازلا 

وکان قمیصيی 

بين نار » وبين ريح 
وعیو ني تفكر 

ور على الراب 
وأي قال “bya‏ : 

الذي ما له وطن 

ماله في البری ضريح 
les...‏ عن السفر ! 


اف والفضے''' 


الصوت في شفتيك لا يلطرب 
والنارٌ في رئتيك لا تغلب 
وابو أبيك على حذاء مهاجر يُصلب 
2 تی 
فعلام لا تغضب ؟ 

ہے .بت 
أمس التقینا في طریق الیل 
من be‏ لان 
شفتاك حاملتانِ 
کل" انين غاب السنديان 
ورويت لي للمرة الحمسين 
حب فلانة وهوى فلات 
وزجاجة الكونياك 
والحيام والسيف اليمالي . . 
be‏ تخدر جرحك” Gall‏ 
عربدة” القناني ! ۱ 
be‏ تطوع يا كنار الیل 
جامحة” GUY‏ ! 
الريح في شفتيك 


۷ - من واو راق الزيتون» )448( . 


۱۸ 


هدم ما بنيت من SEM‏ ! 
فعلام لا تغضب ؟ 
ما دام" صوتك يا كنات الليل لا یطرب ! 


کو ہک 
قالوا : ابتسمٴ لتعيش” 
وتبرأت عيناك من قلب يرمده الحریقٴ 
وحلفت لي : اني سعید" يا رفیق" 
وقرأت فلسفة” ابسامات الرقیق' : 
“as‏ وتلضره" و و 
130 رأيت دمي “Bae‏ 
كيف تشرب يا رفیقٴ ؟ 
الحم في رئتيك » 
من تحت الرماد » غداً يفيق 
فعلام لا تغضب ؟ 
ما دام طبع الثار في جنبيك لا یغلب ؟ 
س 
القریة" الاطلال” 
والناطور » «الأرض” الیباب 
وجنوع زیتواتکم" 
أعشاش” بوم أو غرابٌ ! 
من" هيأ الحراث هذا العام ؟ 
من ربى الراب ؟ 


يا Post‏ 
أين det‏ ؟ 

اين ابوك ؟ 

اما ساب | 

من این Cte‏ ؟ 

أمن جدار ؟ 

أم 0 السحاب ؟ 
أترى تصون” US‏ الموتى 
Gs‏ في ختام الیل باب ؟ 
وعلام لا تغضب ؟ 

ما دام" لیم" أي أبيك 

على حذاه اليل يصب ؟ 


بت ود ت 
انا the‏ الحزن” Teel‏ 
وما طلع الصباح 


والحزن” نار تخمد" الايام” شهوتها 
وتوقظها الرياح 

والريح عندلك . . كيف تلجمها 
وما لك من سلاح 

الا لقاء الریح ولثیران. 

في وطن مباح ؟ 


۱۹ 


oar 


رطي ! ۸ يعطي حي لكا 

وطی »© يا وطبى ء ما اجمللك . . 

! حبيي‎ “dos > فؤادي‎ "i > dye is 
فا‎ £ & 

في توابيت det‏ آختي 

لأراجيح أحبائي الصغار ! 

دم جد ي عاد" لي 3 فانتظ رن 

آر الليل . . . نار ! 
¥ جع * 


ها هنا » يا منجلا” كان اي 
بحصدٴ القمح به في کل" 
انا اسقيك ضیاء الكوكب 
يا رفیق" العمر » فاحصد" کل" حيف ! 


صیف 


¥ عو بد 
رعا اذكر فرساناً » وليل بدوية" 
ورعاة" بحلبون النوق” في مغرب شمسِ 
A‏ 1|554 . 


۱1۰ 


يا بلادي ! ما تمنيت العصورَ ابلاهلية" 
فغدي أجمل” من يومي وأمسي ! 

شق" بالمحراث LE‏ بعد تلم" 

Gas‏ سخ abt‏ م dhe‏ ظا 

هطلت زس دم ۱ 

أطلقوا الثار عليه . . هل سمعتم يا نیام *؟ 


ا و a2‏ 


: قال‎ AI الاخبار من مدرید" » ان"‎ [eT 


شبح الصابر صبرا ! 
آعدموا « غولیان » في الیل » وزهر البرتقال" 
م “dy‏ بنشر عطرا | 


1۱۱ 


نشد ا 
وت 


بلق کی اس 
فلا تحزن" على قدمي 
من الأشواك . 

ان خطاي مثل” الشمسِ 


oul ضفة‎ ed 

فلا تحزن على قلي 

من القرصان 

ان فوادي العجون" کالأرض 
نسیم" في ید الب 

وبارود" على البخض 

دج دش ا 

فلا تشفق" على عيني 

من الصحراء . 

إن مرارة OF‏ 

أحلیھا بسکتر غايتي اللضراء 
قتصبح مثل" ذوب الخمر في الان" ! 


4 - ۱۹۹۹ء 


۱۱ 


لأجملِ ig‏ مشي 

kb‏ پہتریء نعلي 

آضع رشي 

نعم" ا 

ولا أهفو الى نوم ورف 
OY‏ سرير من اموا 
عنتصف الطریقِ 
كخشبة النعش ! 

تعالوا يا رفاق” القيد والاحران_ 
لاجمل ضفة نمثي 

ولن نخس 

سوی النعش ! 


Whee‏ ات 


ال" الاعلی Boake‏ 

الى الاعلی Werle‏ 

الى الاعلى أمانينا 

الى الاعلى آغانینا 

ees‏ د 

ومن صلبان حاضرنا وماضينا 
سلا للغد الوعود" 

ثم نصيح : يا رضوان ! 


۱۱۳ 


11 


افتح بابك الوصودٴ ! 
سنطلق” من حناجرنا 

ومن شکوی مرائینا 
قصائد . . كالتبيذ اللو 
تکرع ني ملاهينا 

وتنشد” في الشوارع_ 

في الصانع 

في المحاجر 


= 


مراصد" تكشف “Ue‏ والاعمق” والاروع' 


وکل" حديقة في الارض 
ناکل و ce‏ منها 
وکل" قصيدة في الارض 


]3 رقصت نخاصرها 
ee 0‏ 

وکل یع 3 الارض 

إذا نادت نتاصر‌ها 

۰ 4 ۳ 

ومتفانا 

3 8 

سنخرج من عاینا 

ویشتمنا آعادینا 


وموسیقی 
ونكتب أجمل” الاشعار 
عاطفة” » وأفكاراً » وتنميقا ! 


۱۱ 


۱۰ Bla ۳ 


بطاقات الى مادین المعرصكة 


۱ - الى الاسطی سید 


با اسطی سید" 

ابن » شيد 

شید" لي السد" العالي 
شید“ نله" 

آطفیء" Lb‏ الغيط الغالي 
وامتحئنا » وامنح اهلك" 
Us‏ من ماءٴ 


۰- ولد عام ۱۹۳۹ ف مدينة الزرقاء في الضفة الشرقية من الاردن » حیث 


٦ 


كان والده يعمل ضابطاً نی امیش هناك » وعادت عائلته الى الرامة (الخليل) وهو 
طفل » وتلقی هناك دراسته الابتدائية » وا کل دراسته الثانوية بعد التكبة في الناصرة . 
عمل في التعليم » ثم فصل بعد صدور دیوانه الثاني «أغاني الدروب» الذي حذفت 
الرقابة قصائد عديدة مله . سجن مرتين ۱۹٦۱(‏ 6 ۱۹۱۷) وفرضت عليه الاقامة 
الحبرية في حيفا بعد خروجه من السجن ۰ بالاضافة ال آوامر اضافية تقفي 
بعدم مغادرته المأزل بعد الساعة السادسة مساء » كا یتم عليه آن یثبت و جوده 
مرتين عند البوليس اثناء النهار . مسلم درزي > ذو ol]‏ يساري » وكثير 
الانتاج . آخر دواويئه » بالاضافة ل و مواكب الشمس » (140A)‏ و واغائی 
الدروب» )1418( و «إدم» )1440( و «دمي عل كفي» (۱۹۰۷) al‏ 
ودخان البرا كين» وقد صدر في أول ۵۸ء 


وخضاراً وزهوراً وضیاء" 
"و 

ارف الموعد* 

ولقرية في الصحراء العطشی 
م 

“addy‏ في اثلمر الصابر تحلمٴ 
فادفن” أشلاء القمقم" 

في اشلاء الصخر التحطم" 
وابن_ شيد 

يا اسطی سید" 

پاسم ضحایا الاهرام_ وبامم 
الاطفالر 

این السد" العالي 

يا Ge‏ حلم الاجیال ! 


۲ - الى وار الفيتكونغ 


5 و 
اسمعها مبدر ملء دمي 
اسمعها في الودیان على الغابات 
و سو 
الرشاش" 
اسمع غارات الفاشست 
الأوباش” 


۶ و م 4 
واصیح أصبح بلا صوت : 


۱۱۷ 


۱۸ 


« الوت UY‏ الوت » ! 

e 7 1 é ۱ ۶ 
تتقلص‎ AS واحس‎ 
“iad وأغيب‎ 

وأحس" كأني اتربص" 
بذئاب الغزو على ارض ابلبهة" 


من يلقى في القهی حلوة" ؟ 
من ینشد في الشارع غنوة" ؟ 

° ره .۰ ۰ 
من OF‏ في امريكا ؟ من بزرع 
من حرث في فيتنام ویزرع ؟ 


في الصنع 


من یقی ۲ 

يا آلحة الوت ا حمقی في امریکا 
يا آفة الموت الحمقى ۱ » 
تجلجل " ملء دمي 


۲ ي الودیانِ على الغابات على Ron‏ 
غارات الفاشست الاشران 

و صيح آصیح بملء فمي 0 

"2 الت uy‏ المت 0 ۹ 


وصباح النصر مشع في أعينكم 
يا ثوار فیتکونغ الاحرار ! 


۳ - الى نجیب محفوظ 


عاشوا » ۸ تصحبهم “is‏ 
ماتوا » تصحبهم کلم" 
فالفصحی والاوراق" الصقولة" 


والانشاء“ 


والح الغالي والاقلام” الفضية' 
كانت مسبية" 

يلهو عفاتنها النبلاء” 

ولتاس البسطاء" 

عاشوا 3 مم تصحیهم كلمة" 
فاغرف من آعماق البئر 


العذراء" 

واسق العامل والفران” واطفال" 
الارة" 

فالناس” ظماء" 


أكتب عن شحذ “Daal‏ 
واکتب عن أحلام الامة" 

ماو 

طوبی للحرف اشامخ في الیل 
والعار لابراج العاج “Sell‏ 
وسبايا البلاء" ! 


۱۹ 


٤‏ - الى كاسترو 


قدماً قدماً في هذا الدرب 
يا حاطم" اغلال” الشعب 
LUG‏ يا “det “def‏ 
في عتمة امریکا المحتلة” 
قدماً » ما دامت في البيت 
أشتات الاوباش الفاشست 


قدماً : الفجر وقضبان السکر 


وعزاء الامم_ النکوبة" 

GUL‏ القرصان" 

ستغوص” الى القیعان الى القیمان" 
شوهاء محضبة" مغلوبة” 

باسم الحرية والانسان" 

قدماً bo‏ يا شعباً ني كربا 

ما عاد مسیحاً مصلوباً ! 


ه - الى بول روبسون 


من أقصى اطراف الدنیا 
بنهل " غناقك في بيتي 
ویرفرف في قلي 
عصفوراً “aul‏ مٹیا 

من أقصى أطراف الدنيا 


ينهل غناقك في بي 

پا آعمق صوت 

ينهل” غناقك في قلي 

يا آقسی BY‏ في الدرب 

يا فاضح جور الانسان على الانسان" 
من أقصى أطراف الدنیا : 

د tL‏ > خذوا أمي للبيت 
كي لا تشهد موي ؛ 
ونوم في عينيا 

اشباح الكوكلوكس کلاث" 
یلهون" بصلبك" في الیدان" 
يلهون” بصلي في الیدان" 
“Gal,‏ على ضربة طبل 
ویعود" الى قلي الايمان" ! 


٦‏ - الى کریستوف غبانیا 


ما زال” طويل” الاظفار 

ما زالت تقذف عيناه حمم الا 
ما زالت محميه دجية” 

في قلب الادغال الاقريقية" 

ما “Uh‏ بزلزلنا حقدا لا ley‏ 
الوحش" القاتل” لومومبا 


ودماء الكونغو ما زالت » في کل" طریق" 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


فالدرب طويل” دون ضیاء" 

والدرب قصيرٌ ما دامت 

في الوکب رايتك المراء" 

فارفعها 3 ولتخفق " Tal‏ 

في الدرب على جثث الشهداء" 
5 7 1 0 

الدرب قصير 

الدرب قصير ! 


مصكزا ! 


مثلما تغرس” في الصحراء "UA‏ 

مثلما تطیع أمي في US pel ger‏ 
مثلما يلقي أني عنه العباعة" 

ويبجي لأخي درس" القراءة” 

مثلما تطرح عنها خوذ” Al‏ کتیة" 
مثلما تنهض” ساق القمح في الارض اللحديبة' 
5 ۳ و پر و ره 

مثلما ce‏ للعاشق مجمة 

مثلما تمسح وجه العامل المجهد نسمة 
مثلما يشمخ بين ol‏ مصنم 

مثلما ینشد" بعض” الصحب مطلم 

۰ ۳ ٥ 3 ۰ ۶ ۹ 

سر ای ات لغریب ۱ 
مثلما يرجع اكور الى العش ا حبیب 
هكذا تنيض” في قلي العروبة" 


۱۳۳ 


۱۳ 


واحداً تلو واحدر 

يسقط اليتون تباعا 
فاحربي يا بلادي الشراعا 
“we‏ فارس" الریح عائد" 


a &‏ 
یمطر الدمع فوق” الصحاري 
فابشري باخضرار 
يا سهوب الرؤى الکفهرة" 


كان Lal‏ مقیتاٴ 

داستا باحتقار وولى 

وغداً لن نیتا 

مزقا تذرع الارض" وهنا وذلا” 
تسم جلرا أن جوا 

tos‏ دمنا لن يطلا 


الى جمیع الرجال الانیقین في الامم المتحدة ! 


أمبا السادة” من ns‏ مکان" 

ربطات العنق في عز الظهيرة' 
والنقاشات ال" 

ما الذي تجدیه في هذا الزمان" ؟ 

ايها السادة” من کل" مكان" . 

وغطتی كل جدران الزجاج 

واللقاءات الكثيرة* 

والحطابات الغريرة' 

والحواسيس” ٠‏ وأقوال” البغايا > واللجاج 
ما الذي تجدیه في هذا الزمان ؟ 


اا السادة” 

خلوا قمر القرد كنا شاء يدور 
وتعالوا | 

إننى أفتد" للدنیا السو 

ودمي أَصفرٌ 

وقلي امار في وحل النذور 

ایہا السادة" من کل مكان" ! 


۱۳۵ 


لیکن" عاري طاعوناً » وحزني آفعوان" 

أا الأحذية اللامعة” السوداء من کل" مکان" 
نقمي UST‏ من Gre‏ والعصر جبان" 
وأنا ...ما لي يدان ! 


عن روما 


روما احترقت قبل قرون" 
لکن" SLI‏ الضارب في أرضه" 
روما عادت . . . یا نيروث ! 


۱۳۹ 


0۱"( 
عن ڪرمئيل 


« مدينة ا حقد tly‏ ¢ وابماجم » 


صباح مساء" 

یطالعنا وجهنها ولسماء" 
سم > لا سمة الاغیاء" 
ولکٹھا بسمة” الانبیاءٴ 
حد“ٴاهمٴ صالب تاف" 

يغطي الشموس” ببعض رداء | 


غداً » يا قصوراً رست في القبور 
Tae‏ > يا ملاهي 

“las يا‎ 6 Tae 

سيذكر هذا الراب سی كر 

اتا منحناه لون" الدماء* 

وذ كر هذي الصخور رعاة" 
بنوها بأدعية من حداء' 

. كر اتا‎ diy 


Ja, 
هنا سفر تكوينهم ينتهي‎ 
| هنا سقر تكوينا في ابتداء‎ 


۱- سلب العدو في مطالع الستينات ارافي قرى البعنة ونحف ودير الاسد العربية 
ليبنى عليها مدينة كريشيل اليهودية في محاولاته المتواصلة لتھوید الخليل . 


۱۳۷ 


التعاويذ المضادة الطا ثرات 


نصف قرص الشمس يبكي ني الزقاق” 
ولدجاجات یولوان على وفع البساطير_ الكبيرة” 
gh‏ يحشو رصاصات غبية" 

بين الاح نداءات اد ۱ 

« راحت « البروة ٩0»‏ يا ويلي على تلك الشقية” 
وعلى « الیات » ne OD‏ انلناق" ۱ » 


FF ¥‏ بد 


كنت طنلا" آنذاله" 
كنت أمتص” حليب التاسعة* 
وحليب الفاجعة" 
كنت جديا Gb‏ العينين 
من حولي آلاف “SL‏ 
يوم قالت لي أمي باتباك : 
« هذه الليلة لا fea‏ تیاب 
ساعة" اللوم 
۲ «البروة» : قرية عربية هدمها الاسرائيليون عام ۱۹4٩‏ وحرثوا انقاضها ؛ تبعد 
عن Ligh ٠١ Ke‏ 


۳- «اللیات» : طريق بعد البروة ب ۳ كيلويترات في انجاه صفد » مركز فيها جیش 
الانقاذ قرب قرية جد الكروم عام ١4+‏ . 


\YA 


ولا تلع حذاءك ! » 
لم أكن آفهم" ما تعنیه بالضبط 
ولكي بکیت ! 


خ# 8 * 


نحن في ساعات تهوم الساء" 
نصف قرص القمر الفدور يبكي في الزقاق" 
| يعد" بعد" أي 
والشائعات 
عن خيانات القيادة" 
واندفاع" ابلیش > لکن" اوراءٴ 
دفعتنا للبكاء” { 
ل شط لها 
عسکر" « الانقاذ » خرفان تولي للشمال" 
or‏ « الانقاذ » يُلقون البنادق“ 
J‏ الحنادق”" 
وعلى الیعل .. 
. . بزتون النياشين وشارات القتال' . . 
عسکر الانقاذ » يا Sle‏ الرجال" ! 
8 * 


أقبل الفاتح يا أبناء « رام" » V8)‏ 


4 1 «الرامة» : قرية على طريق صفد تشتهر بالزيتون » وهي مسقط رأس الشاعر . 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


آقبل الفاتح يا ناس 

فلوذو! بالسلامة" 

ما الذي تجدیکم" OW‏ اناشید الکرامة" ؟ 
صوبوا کل" التعاویذ بوجه الطاثرات 
ألبوا ile “at‏ 

واقذفوها بالوصایا العشر 

ad 

وآیات السماء البيّنات 1 


كنت طفلا آنذاله" 

عتلموني أن مجرى الارض في كف السماءٴ 
علموني أنه » سبحاته » يحبي ويفي ما يشاء 
علموني أن اطيع “ALY‏ 

علمونی الدجل” ولرقص على SAN‏ 
وإذلال” الساء" 

علموني السحرَ والإيمان” بالاشباح 

والرقية والتعزيم 

Cally‏ إذا جاء الساء" 

علموني ما يشاؤون ول يستنبئوني ما آشاء" 
فرس” اضر كفيل” بي 

وحسي الاولياء” ۱ 


با Jl‏ الهزوم" » يا أمي “aN‏ ! 
إنني اقذف للشيطان ما اورثمانی 
من تعاليم القبیلةٴ ! 

إنني آرنضها تلك الطقوس" اهمجیة" 
إني اجشها من جذرما 

تلك الراسیم الغبية" 

۳ أبصق” أحقادي وعاري 

في وجوه الاولياء الصالین 

اني آرکل" قاذورات SS‏ وانكساري 
للتكايا والدراویش 

واقزام الكراسي الناحین ! 


¥ ¥ # 


إنني آصرخ من قعر جحيمي : 

يا ولا" لصقت في نعل تاريخي العظیم" 
إني أحكم بالوت عليك ! 

فأعدي Lis‏ من جلدر أنصاف الرجال" 
واذا شئت » نقوشاً وصليباً ونجوماً وهلال" 
ووصایا واپتهال" 

طرزيها بيديك ! 


۱۳۱ 


١‏ - الرعب 


۱۳۴ 


الرعب والبيت الأخير في القصدة » والحفافیش 


Oe‏ تغيب الشمس” » قالوا » غيب 
في حجرة من وطن ! 

أحرم > قالوا » من عناق امومٴ 
بيي وبين القمر 

برعینهم 4 أعلم 4 بث الضجرٴ 
بيي وبين النجوم" 

برعبهم لسي جذوح الشجر ! 


وني مغيب الشمس » قالوا » آغیب 
في حجرٽي يا وطن" » 

قالوا » أكون الغريب 

وأنت ملء البدن" 

فمن تری يحمل عبر" الزمن" » 

في قلبه » وجهك هذا الحبيب 
ومن مفتيك . .من ؟ ! 

غيري آنا . . با وطن" ۴ ! 


۲ - البيت الاخير في القصيدة 
صعدوا لسلم" 7 
أسمع وقع الحطوات الشبوهة" 
أبصر تحت معاطفهم" 
عنوان” المنزل_ والفوهة' 


صعدوا لسلم" ۲ 


همسوا ۰ 
Gall‏ كير ۱ 
aig‏ میابته . . بر بابي | 


0ب 5 
الحفايش على مدخل بيي 
والحفافيش” وراء الصحف . . 
. . في بعض الزوايا 


والتفاتاتي 


والخفافيش” على المقعد > 


۳۳ 


۰۰ 5 الشارع_ خلفي 
وعلى واجهة الکتب وسيقان الصبايا 
كيف دارت نظراني ۱ 


اللنفافيش” على شرفة جاري 
واللفافيش” جھاڑ ما . . وخبیء في جدار 
pout,‏ * على وشك انتحار 


إني أحفر درباً لنهار ! 


14 


Lio 


حكلات عن العدوان 


يا بلادي ! امس لم نطف على حفنة ماء" 
ولذا لن نغرق الساعة في حفنة ‘ele‏ 


من هنا مروا الى الشرق غماماً اسود" 
يطأون الزهر والاطفال ولقمح وحبات الندى 
ویبیضون" عداوات وحقداً وقبوراً ومدی 
من هنا » 7۳ iam‏ > وان طال ادى 


هكذا مات ء بلا نعی على الرمل شهید" 
لوم Pe caer‏ 3 ۰ 
طلقة يي رأسه ء صيحة قهر ووعيد 
حفر القائل” في مدفعه رقماً جديدا 
ومضى يبحث ۰ مثل الذئب ۰ عن رقم جدید" 
وعل بضعة امتار بكى طفل" ولید" 
0 و 3 
عندما مر على جبهته السمراء چنزیر حديد 


لا تقولوا لي : انتصرنا 
إن هذا Tall‏ شر من زیت 
نحن لا ننظر للسطح ولكنا 


۱۳۵ 


» “ie DN نری عمق‎ 

لا تقولوا لي : انتصرنا 

اننا نعرفها هذي الشطارة" 

اننا نعرفه الحاوي الذي 

يعطي الاشارة ! 

اله سیندکم" یلهد 

في التزع الاخير 

اننا نسحبه » من أنفه » سحبا 
الى القبر الحقيرً 1 


ما الذي Vogtle‏ لغد ؟ 
يا من سفكتم لي دمي 
fh‏ ضوه عني 
وصلبتم قلي 

ما الذي خبأتموه لغد 
با من آهنتم علمي 
ی 

ما الذي خبآأتھوہ لغد 


ان غداً ل ہزم ! 


انكم تيون من عشرين We‏ 
حلم صیف ذا “sly‏ 


۱۳ 


وتصیدون PY‏ الغیر 

11 ګر سر ودماء" ۱ 
انکم تبنون لیوم وا 

لغد نعلي الینا" 

انا اأعمق* من بحر واعلی 
من take‏ السماء” 

ان فينا Li‏ 

اطول من هذا المدى المتد" 
في قلب الفضاء" 


أي ام اورتکم » يا تری 
نصف القنال ؟ 

أي ار اورثتكم ضف الاردن” » 
سیناء » وهاتيك ابلبال" ؟ 

ان" من یسلب Te‏ بالقتال" 
كيف يحمي حقّه by‏ 

اذا الميزان” مال" ؟ 


ثم . . ماذا بعد ؟ لا أدري » ولكن” 
کل" ما أدريه أن الارض" حبلی ولسنين 
كل ما ادريه “ol‏ ال" لا یفنی 

ولا يقوى عليه غاصبون 

وعلى ارضي هذي 


لم یمسر فاتحون” 


۱۳۸ 


فارفعوا ایدیکم عن شعبنا 
لا تطعموا النار حطب 
وتعادون ee‏ من Ub‏ 


فارفعوا ایدیکم عن شعبنا 
‘eal era‏ الذین 

ملڈوا آذانهم قطنا وطین 

اننا للمرة الألف نقول : 
نحن لا تأكل” لحم الآخرين 
نحن لا نذبح اطفالا" ولا 
نصرع LG‏ آمنین 

نحن لا ننهب ky‏ 

او جی حقلر 

ولا نطفي “One‏ 

نحن لا نسرق” ALT‏ قدعة" 
تحن لا نعرف ما “ie Al “gb‏ 
نحن لا نحرق” اسقارا 

ولا نکسر اقلاما 

ولا نبتز ضعف الاخرین » 
فارفعوا ایدیکم" عن شعبنا 

يا اما ‘gall‏ الذين 

ملأوا آذانبم قطنا وطين 

اننا للمرة الالف تقول : 


لا ! Go‏ الضوء 
من هذا الراب TAL‏ 
لن نفقد ذرة ! 

اننا لن oi‏ 

للنار والفولاذ يوما 


۱۳۹ 


قصائد قصيرة 


١‏ — ثلج على المناطق ا حتلة 
أي شيء یقتل" الاصرار 
في شعب مکافح ؟ 
وطي - مهما تسوا 
مر عليه الف فاتح 
ثم ذابوا 
مثلما 
الثلج 
ينوب ! 

¥ — امشال 
عن جدنا الا 
قد جاء قي الامتال : 
« واوي بلع منجل » ! 


قد نا 
ب يم و 

كل ما جلبه الريح 
ستذروه العواصف 
والذي یفتصب الغير 

4 - 
يعيش" العمر 
خائف ! 


۳ - ٹیم عابر 
لست Be‏ » 
ولا أفتح في dull‏ 
ولا أقرا النجوم" 
اما آعرف أن" الظلم" 
شيء عابر 


لین" يدوم ! 


+ - شجرة التوت 
عندما مروا صباحاً فوقها 
همست شجرة” توت : 
إلعبوا بالنار ما شئدم' 
فلا 


0 


ue 


يموت ! 


6 - آخر مرة 
عتدما داسوا عليها هتفت 
جنب نیع الاء » زهرة : 
ایٹھا الحتل" حد له 
هذه آخر مرة" 
هذه 


! “aye 01 


۱:۱ 


سراب 
طوقٴ طوّق" » وانسف » واقتل' کل الأحباب 
واحرق" بي ۰ أحرق" زرعي » واحرق" کل" كتاب 
فمحال" أن يروي LE‏ العطشان غدیر سراب 


Ine‏ لن ینتصرَ الناب على بسمة طفلي 

Te‏ يا آمي ء صبراً tee » col‏ واحتملي 
سنسمر تلك الايدي فوق" الابواب » 

وسنذيح ذاك الرحش" بتلك الأنياب 

سيغي ابلبل » سیعشش" فوق” الاعتاب 
وسيطلع فجر الشعب ء ون یطلعه غير الأحباب 


حادث لبیل 
فتح الباب علینا . . فجأة . 
Lat Sikh‏ کاہلدار* 
کان في عينيه رع 3 
dey...‏ ابلبهة فرحا جلنار 
وعلى الكتف الیسار 
ويه gal‏ معجون” مع الكتف اليسار . 


. . مزاقّت الصمت ام : 

- و أينه . . ۱۶ء صاحت : « أب أولادي الصغار » 
طال" من جيبه منديلا” معرّقٴ 

كان مندیلا" عرفناه جمیعاً 

كان مخضوباً ‘OF‏ 

صاحت shu‏ و اڑا وراحث . 


۰ 


. . مرق 


و ol‏ كم موت علینا هذه لیام أن مہرب منه 4 
زفر النهار Satis Lat‏ 
ey‏ أسنانه شد" کن يبلع سكينة نار 


۱:۳ 
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« كنت أمعي خلفه ما سمعت المدفع 
ارشاش" . . أمشي كنت حل . . كانت 
الليلة قمراء » وكان النهر مرآة” » وکنا 
نقطم السرَ حفاة صامتين 

مل رتل من لصوص حلرین" 
كانت الليلة قمراء وکنا عشرة" . . عشرین" . 
آنا لا او کر كم . : 

. . لك يا أرض” العذاب 

پا بيوت الطين . . یا راحة" الأهل . . 
ويا “hie‏ عشب وتراب 

مثل رتل من لصوص, لك كنا عائدین" 
نقطع اللحسر حفاة" حذرین" 

عندما انقضوا علينا فجأة” مثل" الذئاب 
فتحوا آفواه" رشاشاتهم . . متران کانا big‏ 
آه كم موت علينا » 

هذه الأيام أن هرب منه ! ! 

لم نکن“ حمل حى خنجرا 

وتساقطنا على بعض تساقطنا 

كرف من ذباب 

و ؟ ! صحنا كلنا صیحة شك وارتياب 
وهو . . ؟ ؟ 


- «جمعونا کلنا في حفرتین 

ورموا بعض الراب 

لم Oy Ee gst‏ تركونا 

قمت . . کان اللهر مرآة” وكانت 
ليلة” حمراء غرقى في الضباب 

وأنا آزحف في صمت وذعر وعذاب 
وعلى الأرض آمامي 

كان منديله ملقى ء فرفتنه" > 


ر 


وحملته . . . » 


جلست في as‏ الق تبكي امن حبلى 
of‏ يا محمرة العینین . . ما نفع ابکاءٴ 
عندما نفس" الدماءٴ 
لا تساوي الیوم شيء ! ! 
eee‏ 
آه يا Gal,‏ الاهلي . . 
ويا بيت من الطين . . 
ويا حفنة عشب وتراب 
كم علينا الیوم .. 
من آجلکم" . . 
. . أن جرع OM‏ .. 
وألوان” العذاب ۱ ! 


yen 


ادفنوا أمواتحسكم وانبضوا 


وعلينا كان أن نشربه . 
حی الزجاج 
كأسنا ال المحى 


وعلینا كان أن تذبح 
. . ذا كالتعاج 


ساعة” التاريخ جنا 
# ا## 

وعلينا كان ان برب 

. . سرياً من دجاج 

وس العارَ حى العظم منا 
© * * 

اعا لا بلس" ! هذا لحمنا جسد* . 


. .على البحر الأجاج 
لضفاف ۸ تنا أو نخنها 


¥ * و 


يا تراباً كله تبر 
ویاقوت وعاج 
حبسا أقوى من الب sth‏ 


فادفنوا أمواتكم وانتصبوا 
فغد - لو طار - لن يفلت متا 


۱:۷ 


لا بد" من يوم جدید" 

: 0 

نخاف الشمس" فيه من العبيد' 

ولفجر زا بالقيود' 

وباحدیدٴ » 

والطفل” يحتضن” النشیدٴ 

ويدوس” بالقدمين ثعباناً حسود' 

ویدق" صدرَ الارض_ ۰ يقتحم” السدود" 
والطفل في ارواحنا شي* جدید" . 


ه - شاعر شاب وناقد وصحفی »> أصل عائلته يرتد الى GE‏ » ويعمسل 


۱:۸ 


حالياً في صحيفة «هذا العالم» . طرد من عمله عدة مرات ولوحق » ویکاد يكون 
آغزر كاتب في الارض احتلة واللاحق الدؤوب لتطور الحركة الأدبية والثقافية 
فیها . نشر عدة كتب آدبية وقوبية » واعتقل في آواخر ۱۹۱۳ بعد أن صودر 
کتابان نشرهما MET‏ وها « محمد والسیح » خالد محمد خالد و «دمعة وابتسامة» 
مبران لیل جبران . 


¥ 
في کل فجر عندنا . . . بوم" جدید" 
وعلى كواهلنا حدید" 

ستریل" ذاك الصلب والحمل” العتید" 


حى نعانق فجر آمتنا ابلدید . 
۳ 
ما قيمة” الانسان . . . في الديجور 

في اللحن العتيق" ؟ 
oe‏ سم و ا کا ٠‏ 
في عقر قبر نوره ليل . . سحیق 
في وجه بوم ؛ 
حٹھا صوت النعيق” 
ما قيمة” الانسان ان هجر افریق" ؟ 
لاشيء بمد" امجر یکی “thy‏ 


74ت 


ما قيمة” الب اللفع بالنعيم' ؟ 
ی فجر te‏ ۰ ۰ خر 

۴9 te 

اب قد مج الغيوم” 

وعائق” الفجر “stl‏ 

الب" في ارواحنا شيءَ جدید" . 


۱۹ 


۱6۰ 


ال معيد اقدم 


في معبدي القديم » لم آزد" 

“pil‏ الحروف 

أذينها في موقد wall‏ 

اصوغها نفم" » 

انشودة من العزاء . . . والامل" 

ولحثها . 

من لحن نارنا » وحبنا الکبیر 

من نور قلبنا الیر 

من جرحنا » 

من جرحنا الذي يلون العبير 

من زند ذاك الاسمر الصلب الذي يفجتر الصخور 
من أرضنا التكلى ومن دمم الربيع. على الزھور ! 
العبد القدم" 


e 4,‏ ۶ . 5 ° 
عيول شمعنا تدوب ي صجر 


i. 


دخانها يفيض . . في غضب 
لیلشم " ابلدار ! 


ما زال ذاك “sell‏ القدم" 
يغوص” في By‏ » 

5 2 مد ر 8 a‏ 
في كل يوم GF‏ البخور 
هدية” لله 

لنفس ربنا القديم* ! 

تحر الحراف 

مع کل فجر ننحر احرافٰ 
نذیبها في الذبح القدم" 


هدية لله 


5 المعبدر القدیم" 

ما “Uh‏ صوتنا بردد" الشید" 
مع الف الف تائم شرید 
لربنا القديم 

لنفسِ ربنا القدم" 

ع یفبل" “ah‏ 

ونارنا . . . وكبشنا السمين 
ويقبل” البخور 


هدية” من مو قدیم" ! 


\o\ 


هذي الطریق 


« قال عقبة بن نافع وهو ينظر الى المحيط بعد ان ثم فتح الغرب : 
ail,‏ لو أمرني الحهاد خوض هذا المحيط Slat‏ هذا لفعلت . . » 


oe‏ معاقلنا 

مشحونة بالحقد يغلي في مراجلنا 
وبطولة کالورد. 

تعبق* في خمائلنا 

ومضت قوافلنا 

للمجدٍ رواها فَخار من مناهلنا 
تروي عن الارض الحضيبة 
بالدماء” 

وعن ors)‏ والاباء“ 

قصصاً تضوع على مازلا 
نصرا بلاد المجدر 

قلب المجدر توویه منازلنا 
نصرا بلاد" الل 

ر وح الل ف دمنا 

اك 5 دمنا 

الحقد” » 

حى تنجلي OWN‏ عن شمسر 
تعانقها مشاعلنا 


۱5۲ 


اتا سليلو طارق, 

أو من مضوا مع طارقر 

لفتح عبر المغرب 

کل" يقول” gal tt‏ العربي 
في الدم ge De‏ 

حملوا للذريق الزژام من السماء 
من المضاء اليعرثي 

حرقت سفائتهم سواحلنا 

انا thy‏ الحرب 

لا كان التخاذل” في شمائلنا 
انا ورٹنا صيحة لله 

ما زالت تدوي في سواحلنا 

— والله لو آمر “syst‏ 

بخوض هذا البحر 

لاندفعت ابلنا* 

ا 

حى تنجلي الآفاق” عن wt‏ 
Yale‏ مشاعلنا 


اس ا ص تسایس اسب اس تسس مسا 


به - قتابل : جمع قنبلة وهي مجموعة من الخيل ( ۵۰ رأسا ) . 


1er 


تعود" في مدارج الشقاء" 

. hey pea 

من کل" ما في geal‏ من رجاء" 

منزوعة” من فجرها الاصیل" 

- ولوهم - ۸ “Up‏ خلودهم . . ولم تزل" 
مزارع الضباب في قلوبهم” 

وي عیونہمٴ ضراو اطریق" . . ۱ 


5- نزيه خير شاعر شاب » اسلوبه الشعري قوي » ولكنه ینظم قصائد قصيرة 3 
اتجاهها الراضح غير مبلور بعد . من الشعراء الواعدين في الأرض الحئلة ۔ 


١64 


منسية المسلاد 


میلاد ها . . ومضى بغسير حکایة 
تروي لاء النساس الاعب اد 
لاضمة. . لاهمسة عطرية 
رضيت تراقص شمعة اليلاد 
ربيت للمیسلاد حزمة ترجسرر 
فمضى ونرجسي الحزين” ادي 
لا تحرني . . فغداة یصحباث الندی 
فی جو مفو الى slay‏ 
وغداة آه مسن غداة اذا هوى 
سل طلال At gy‏ انشسادي 
doy‏ مشارف صبحه قمرية 
جلاء كحلها النسيم” النادي 
لا نحزنسي . . ما كان يضني قولم : 
مسكينة . . منسية الیلاد . . ! 


\ao 


و اع :ا 
راف یں ۱۲ 


الج اد 
في بلاد الآخرين 
“aly‏ الطفل” صغيرا 
فيصبون على أيامه دفتاً ونورا 
ثم يروون له من قصة الشمس 
سطورا 
واذا الطفل” الذي كان صغيرا 
رجلا يصبح . . إنسانا کبیرا ! 
و 
في قرانا “Wy‏ الطفل” أميرا 
فیصبون على عينيه ليلا ونذورا 
وعلى جلدته الرخوة یبنون قصورا 
واذا الطفل” الذي كان آمیرا 
قزماً يصبح . . إنسانا صغیرا 
یشرب" Tats “Sell‏ القشورا 


* * ¥ 


۷- ولد راشد حسين محمودٍ في قرية «مصمص» من قرى المثلث الشمالي عام ۰۱۹۳٩‏ 
وتلقى دراسته الابتدائية في آم الفحم . يعمل الآن في الصحافة . 
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في بلاد الآخرين 

یکر الطفل" وتنمو معه کل" المعاني 

وعلى جبهته تنمو "psd‏ وأماني 

في قرانا . . بين طيات الدخان . 

يكير الطفل" لكي SG‏ بالطفل التهاني 

ليقولوا : « أصبح المحروس” Lae‏ 
للحسان » . 

او « عریسا » صار . . في سن 
الزواج ابن فلان 


#* + و 


واذا جيل" من العرسان يجتاح 

بلادي 
جیل اطفال كبار . . کابلیاد ! 
ملأت اذهاتهم اشاح تفكير رمادي 
فالامانی تنتهى عند « سعاد » 
عند اقدام, سام 
عند حناء على كف « سعاد q‏ ! 


¥ جج 
ليت أهلي يلدون الطفل" Mab‏ 
ثم لا يرمون” في عینبه وحلا 
عله "Ay‏ في ارض بلادي 
جيل فرسان جدید" . . في بلادي 


10۸ 


یلد الاطفال” اطفالا" صغارا 

ثم يغدون رجالا . . لین الیل" نارا 

ge‏ المح من حولي نسورا 

لا عصافير يقلدن النسورا ! 

في بلاد الآحرين تقلق” الناس" النهاية* 

d‏ رانا تقلق” الناس” البداية' 

همهم ان تلد" الروجة” مولودا ذکر 

ليقولوا « الما بنت أصيل مفتخر . . » 

"S53 وضعت طفلا‎ ١ 

وجهه وجه القمر » 

ليقولوا : « زوجُھا فحل” عظیمٴ . . 
رجل » 

او « جواد" عري : . بطل” لا يخذل” » 

« ابثه ایک ذکر' 

وجهنه وجه" القمر » ! 

بعد هذا ليصر ابنهم راعي ذباب 

وليكن دودة ارض . . كل ما فيها 


تراب ! 
وليكن ابكم . . أعمى . . وليكن بوم 
a‏ 


ولیمت والدأہ ‏ ولتمت والدته" 
ولتمت من فرح قابلعه" 

فهو مولود" 53" 

وجهه وجه الفمر 


ص لل 


امه بنك جل . فرس لا تعر 


eae‏ ری 


# # نا 


وطي . . قل لي می یا وطي 
مرة” تغرقنا بالضوء لا بالوستن 
بعد أن آغرقتنا في عسل في لبن 
عل" اسواق" ابلواري ce‏ 
والحياد السود للنار تقدام' 
عل" ارتال العصافير تدور 


We 0 5‏ 7 0 
واذا هن صقور ونسور ! 


وبکت تعزيه السمات فزادت المنهوك” وجدا 
هل غارق” نی الیم يطلب من سماء الكون مد 
ويريد” أمطاراً تجسّدُ Comoe‏ فيزيد جهدا ؟ 
لايا سما » توققي ! فالبالس المحزون هد" | 
MW # #¥‏ 
سر يا أخي لا تأس" » إن از ء بالأرزاء أجدى 
في صفحة التاریخ نحن be‏ فوق الجد مجدا 
سر جداد الأمل” الوئيد” ولا تكن" لأس عبدا ! 


۹ 


(NA) 


مور وضو 


لن Cae‏ »> السجن" أحراراً لنا سُجدوا 
او Lyte‏ بنواحي الأرض واعتقل‌وا 

لن برهمب السجسن* آساداً Sey‏ 
لا ترب التقي والتعذنيبة ما فعلوا 

لسن Ga‏ لسجن من" أملاكله سلبست 
وی درست آثئاره ١‏ القلل” » 

أضحى يم ء فلا آرض" ولا بلدا 
ولا يوت لا مال" ولا عمل 

آیسن العدالة يا من" تدعون بها 
cif‏ العدالة « تصريح » و « معتقسل ١‏ ؟ 

أفي العدالة CES Fy‏ ۱ مصادرة" » 
1 و « حاضر غائسب » فيها کم الرجل 

ثوروا على الظلم ولطغيان واتحصدوا 
ال می شعبنا للظلم يحتمسل 
۸- حمود دسوقي من قرية الطيبة» رافق شعره الذي ينطبع بطابع كلاسيكي محض الأحداث 
pl‏ بية خطوة خطوة ۔ تشر دیوان رمع الأحرار» عام ۱۹۵۹ . ثم عاد فنشر دیوان 


«موكب الاحرار» الذي صودر ومتم بيعه في الاسواق . يعتقد اله نشر عثيلية اسمها 
وححكمة المهداوي» «قصصاً بمنوان «المجزرة الرهيبة» . 


و 


سيروا غطّےم قيداً قد علاه صدا 

وہلم* الظلسم" ٠‏ لا وف ولا وجل 
مرت سنون على الاوطان حالكة" 

فما el,‏ ظلمنا LT‏ الأول 
و داقید" » فكرت ان السجن يرهينسا 

لن نرهب السجن والتعذيب . 

وشعُِنسا الوم" کالبرکان يشتعل . . 


. فاعتقلوا ! 


شعب وخيام 


بلادي أيكفينا لشم الراب 
بلادي انبقى نريلي ایام 
أيبقسى الشقاء حليفاً نا 
asl‏ على البعد آلامنا 
أنبقى نیش بهذي الحيام 
رض ودار وتسسيفة” 
تحن الى اهلها النازحين 
بلادي اعلمي في دمي ثورة” 
انا “Atle‏ رغم هذي الحدود 
أنا عافد زغردي يا طیسور 


وهذي ا حجارۃ بعد الغياب 
ابقی رافق مر العذاب 
Ul‏ كنا في الهد صرنسا شباب 
واحلامُا ثي البعد شبه السراب 
وجوف الكهوف وفوق” المضاب 
تنادي وتندب فرق الصحاب 
تبلل" بالدمسع وجه الراب 
أنا عافد" رغم کل الصعاب 
ال دارنا بعد طول ball‏ 
وني ال الاهل بشرى الایاب 


۱ 


اص Be.‏ )44( 
Lely‏ : نور اللوز 

« في السنوات الرومانسية من صباي قرأت رواية دیکنز » « قصة مدينتين » » 
واستبطلت سدني كارتن الذي ضحی بحياته لانقاذ زوج المأة الي احبها » حين 
بادله اللباس والمكان في الباستيل » وتحت شفرة القصلة . 

ومثل غيري من الناس لم يصمد بطل من ابطالي للبلی . بل اقبلوا وادبروا 
مع اقبال العمر ومع ادباره » حى لم يبق لي بطل سوى فیلسوف هيجو » جر نجوار 
الافاق البائس » في « احدب نوتردام » » الذي » حين طلبوا منه البادلة نفسها 
لانقاذ ازمرالدة الغجرية السناء ورفض » فسئل عما مجعله شدید التعلق بالحياة » 
اجاب : ok‏ الكبرى في قضاء الايام كلها 2 من الصباح الى الساء » مع 
رجل عبقري هو آنا » وهذا شيء جميل جداً » . 

- والعر وبة ؟ 

- هلا أقلعت عن العتاب والتهكم في مقابلتنا الاولى هذه » بعد انقطاعي 
عنك عشرين عاماً ؟ 

وهذا ما اردته بالضبط حين ذكرت الاستاذ « م » بالعروبة » وقد SEW‏ 
بزيارة ليلية اثارت دهشي » وأثارت شكوكي ؛ ورجاني ان استمع اليه ببال طويل . 

لقد كنا صديقين حميمين في سنوات الابتدائية فالثانوية . وكنا » سوية » 


8 - اخلقة التانية من قطعة ذات ستة فصول Gel‏ رسداسية الايام الستةی » تعتر وحدها 
يه من فص فصو یم ١‏ 
قصة قصيرة — نشرت في «الدید, - ایار ۱۹۰۸ . 


VAY 


مسي الجمعية السرية الاولى 5 مدرستنا الابتدائية لمحاربة الانجليز » الى 

d‏ يكن فيها سوى العضوين ن المؤسسين » ول ترك أثراً سوى عادة التدخين المزمنة 
اي اعتبرناها من مقتضيات العمل السري . ولبسنا النظارات الشمسية السوداء > 
اخفاء لدموع الرجال » حين احتفلنا بانہاء الدراسة الثانوية » وتوادعنا وتواعدنا . 


اذ افرقت طرقنا فيما بعد . فسافر « م » الى القدس لانہاء دراسته في الكلية 
العربية » ثم رجع الى بلدنا حيث عمل مدرساً للانجليزية في مدرستها الثانوية 
ولا یزال في هذه الوظيفة حى الآن . 

ومنل ان قامت اسرائیل انقطعت صلی به انقطاعاً تاماً . وحبی الرحبا Jol‏ 
يتحاشاها حين نلتقي عرضاً في الطريق . وكانت التنى هذه القطیعة في بدايتها » 
حبی تعودت علیها » واسقطته من حياتي مدرکاً انه من ذلك النوع من الناس » 
آشبه ما يكون بامرأة كانت في عزویتها لا تقوم عن قراعة قصة حى تقع على 
غيرها » فلما وجدت الزوح » لم تعد تقرأ شيئاً » ولا قصاصات ال لرائد في دورة 
الیاه . 

وصاحبنا » الذي كنت ویاه نتنغم سوية بفتوحات حالد بن الولید » ويمرالي 
التني » وبکفرانیات اني العلاء - العروبة » قد تروج الوظيفة . فکیف وشأنه 
ان يحافظ علیها في اسرائیل حيث من مستلزمات ذلك ان تنكر کل صلة بصديقك 
وبقريبك اذا كان من المشاغبين على السلطة ء ولو كان أحاك ابن أمك وأبيك ؟ 

تم طرق باي فجأة » في ذات ليلة من اللیالی الي أطبقت بعد حرب الايام 
الستة . وقعد قبالي بعد قطيعة عشرين عاماً . وقال : استمع حى النهاية . 

فما الذي حط ني قلبه أسداً » فتجرأ على زيارتي ؟ 

ووصل الاستاذ و م » ما انقطع من حديثه : 

— سقط سدني کارتن من ألبوم أبطالي مع شعرات شفرتي الاولى . ولكن 
عنوان رواية دیکنز - « قصة مدینتین Jb  »‏ يلاحقي ويسحرني ويؤثر على 
ذوئی طول هذه السنین الطويلة . وكان هذا التأثير يظهر بأشكال حيرتي في بادىء 
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الامر . ثم استسلمت له . بل اصبحت احمله معي عاطفاً عليه » معزاً له کا 
حمل انسان تعويذة كانت والدته علقتها بعنقه منذ الطفولة . 

وني بداية عهدي بہذا التأثر الغريب شرعت في كتابة « قصة مدينتين » 
من تأليفي » مدینتین من بلادنا . حيفا والناصرة . وكتبت فصلھا الاول ء فاذا 
القصة تنتهي به » فطرحتها . ثم قررت ان اتخصص في موضوعين ء الانجليزية 
والحاماة . ولكني لم أفعل . وعابشت قرض الشعر بالانجلیزیة وبالعربية » فقرضت 
الهواء » بالفتین مع . ويژليي انی ۸ أنجب سوى ولد واحد » فانني راغب في ولدین 
اثنبن رغبة شديدة . وعليك ان تسأل ابنك الذي أعلمه ني المدرسة الثانوية فيخيرك 
اني لا أعطيهم للقراءة سوى كتابين معاً » وشاعرين للحفظ » وأديبين للمقارفة » 
وساعتين للامتحان . وأشياء أخرى فی حياتي » لا ضرورة الى WSS‏ » تؤکد 
سيطرة هذه الازدواجية ۰ في ذلك العنوان السحري ‏ « قصة مدینتین » - على 
ذوئی die ey‏ . ولکنك ء ولا شك ء لاحظت هذا الامر حين كتا صديقين 
في شبابنا . هل نسيت انكم كنتم تلقبوني Gh‏ الذقنین ؟ 

- لا . بل كنت مثلكم بذقن واحدة . وأما هذا اللقب فعلق بي لاني كنت 
أحب ترديد القول : « لا تہمنی ذقن ممشطة او ذقن مخططة » : ذقنان » ذقن رجل 
وذقن امرأة » اثنان » « قصة مدينتين » » هذه هي الازدواجية ء تعويذتي الي 
حملتها حول عنقي منذ الصبا . 

( ان صاحبي القديم هذا انسان مرتب » في هندامه وی کلامه . وهو مسرف 
في حديثه دون تكلف . فبرکته على هواه کا عودته فيما مضى . خصوصا واي 
دهشت من زيارته المفاجئة » وأردت أن آستشف غرضه من هذه الزيارة . ولقد 
اعتقدت انني بدأت أفهم غرضه . قلت في نفسي : أحد آمرین - اما ان وازعاً 
من ضمیرہ ايقظته الحرب فدفعه الآن » بعد عشرين عاماً » الى تبرير انقطاعه 
عي بہذہ الازدواجية . وأما ان واحداً ما قد أرسله الي لامر ما » وهو يريد ان يسترد 
hte‏ بالحديث عن هذه الازدواجية السحرية . فاحترست منه وتشوقت الى Ll,‏ 
حدیله ) . 
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فقال : 
— لذلك ۸ تطل دهشي حين ارتقت بنا السيارة » لاول مرة بعد حرب حزيران » 

في منعطفات طلعة اللبن اللولبية » في الطريق من نابلس الى رام الله . 

فلتت مني شهقة حين عبرنا المنعطف الاول ۰ وارتج لساني ومقود السيارة في 
يدي . وهتفت بزملائی الذين كانوا معي في السيارة : عشرين عاماً وأنا حلم بهذه 
المتعطفات اللولبية . هذه الطلعة لم تغب عن ذاكرتي يوماً واحداً . انی أتذكر کل 
منعطف فيها . هي أربعة فعدوها . وهذه ابلبال المشرئبة تحرس السهل الاخضر . 
هي عشرة فعدوها . وهذا الواء اللقی . هذا الاريج أعرفه . اني استنشق رائحة 
رافقتى طول العمر . هذا المكان مكالي ! . 


(فهمت! الآن فهمت لاذا جاء هذا السکین الي بعد انقطاع عشرين Ue‏ 
يا لصديق الصبا » کم قسا الدهر علينا ! عذراً على شكوكي . وكدت أقوم كي 
أعانقه . ولكنه لم بعهلي ) . 


فلم ينقطع الاستاذ و م » عن حدیثه : 
- بعد الحاحي رضي زملائي Ob‏ اوقف السيارة عند النعطف الاخير » الرابع . 

ونزلوا معي لنستنشق ذلك المواء ولنملاً عيوننا بمشهد ابلبال والسهل المحروس . 
واشجار اللوز ME‏ السهل وابلبل ء أما كان أجدر بهم أن يسموها منعطفات اللوز ؟ 
وكان شيء فی داخلي يدعوني الى السجود . وكان شيء في عيني يذوب دمعاً . . 
وشعرت شعور المشاهد عجيبة تقع أمام ناظریه . وكأني أحيا مرة ثافية سبي شبايب 
الماضية » في مراتع صباي » لا أراها فقط بل أحياها » واستنشق هواءها وأحس بدماء 
الصبا » مع رائحة الطابون والقطين » تجري مشبوبة في عروتي . 

ولكن زملائي لم يمهلوني . وسرعان ما أسقطوني من شواهق منعطفاني الى وافعي 
في الحضيض . هذا يريد متابعة السفر حال" لان تصاريحنا لا تنص على أنه يسح 
لنا بالترول في طلعة اللبن . وهذا يتهكم على ذكرياتي عن هذه الطلعة بأني 3 
يوم من الايام » قبل عشرين عاماً » قد بولت في أحد منعطفانها . وغير ذلك من 
الكلام الذي ألفناه نحن الاساتذة حين نبتعد عن طلابنا وعن زوجاتنا . 


وظللت طول الطريق الى رام الله فالقدس فبيت لحم » وفي العودة » أهجس 
بهذا الامر المدهش » واسترحم ذاكرتي ان تستعيد ما وقع لي من مر » في شباني » 
في هذه الطلعة . جعلي أقف مأخوذاً أمامها ء لا أريد مفارقتها أبداً . 

ولکن دون جدوی . حی وصلنا اليها ف العودة فهبطناها دون توقف . jis‏ 
آحد زملائی مهموماً . فوضع يده على كتفي مواسياً ء وقال : هي شبيهة بطلعة 
العبهرية » في الطریق من الناصرة الى حیفا » فلعل الامر اختلط عليك . 

فرفع حجراً ثقیلا” عن صدري . 

منذ حوالي عشرین عاماً وأنا اسافر الى حیفا ەرتین في الاسبوع » حیث أقدم 
Ly»‏ اضافية في احدی مدارسها الثانوية » فأمر بطلعة العبهرية ذھاباً واياباً , 
اقنعبي زمیلی بهذا التفسير البسیط » مع علمي بانعدام الشبه بين الطلعتین » لاني 
أعرف سر نفسي وضعفي بقصة الدینتین . لا شك ني أن طلعة العبهرية ارتبطت 
دام في gle‏ بطلعة اللبن . قبلت هذا التفسير ؛ وأزحت AR The‏ عن صدري . 

( يا للانسان ! أيذبح في ذاكرته ذكريات لا يقوى على احتمالها ؟ كنت 
اسب أن فاقدي الضمير تتحجر قلویهم ۰ فلا يشعرون بتأئییه . فاذا الامر 
ختلف . واذا الانسان اعجز من أن يقتل ضمیره » فیقتل الذاكرة ! اذن » لاذا 
جاء محدئی بپذه ا حکایة ؟ ) . 

وقال صاحي القدیم : 

— تذ کر ان لي معارف وأصدقاء عدیدین ي الضفة الغربية . من ايام الدراسة 
وفیما بعد . أسائذة ومحامون واطباء ورجال أعمال وسیاسیون ووزیر وستوزرون . 
ولقد زرنهم جمیعاً . ووصلنا ما انقطع من ذکریات ومن صداقة . وعادوا کا کانوا 
قبل عشرین We‏ جزءاً عزيزاً من Sl‏ . ولا عضي أسبوع الا وأزور أحدهم 
او يزورني . كنت في الماضي توهمت انهم نسوني » واستحوا لي » وانهم قطعونا 
من شجرة حیامهم کا يقلم الفرع الحاف لتنمو الشجرة ولتورق . 

— ولکننا فرع اورقته الحياة . 
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- صدقت . pete‏ في بادىء الامر متعراً » غير متأكد من استقباهم . 
فوجدت ما م أكن أتوقعه من حنين الى صداقة قديمة » ومن اعتزاز بها . ووجدت 
ec!‏ کانوا يتتبعون أخبارنا . وكانوا يلتقطونها من فم الطیر . ووجدت انهم يضهوننا 
أعلى من الموضع الذي وضعنا أنفسنا فيه . وكنت رغبت في أن أخفي عنهم انطوائي 
في الصدفة عشرين عاماً . فاذا بهم يعرفون ذلك ويبررونه بالشدة » ويروني 
على غير ما أرى نفسي . لقد رفعوا من قدري فارتفعت . وشالوني فطالت قامي » 
فأصبح th‏ فوق الضربات . 

ولذلك قلت للك امهم عادوا جزءاً عزيزاً من She‏ تلك الي عرفتها انت 
قبل عشرين عاماً . 

— فهل زرتی الليلة بقامتك الطويلة » We‏ ؟ 

— وهل استطيع أن أزورك الا Ue‏ ! 

بت وهل 4 هذا ۵ زرتي ؟ 

- لا. بل لامر يقلقي ويؤرقي . قلت لك ان دهشي لم تطل حين آهاجتتي 
طلعة اللہن ومنعطفاتہا . فقد أعدت شعوري هذا الى تعويذتي الي لازمتني طول 
حياتي » الى ازدواجية تفكيري ومنطقي » وال اتصالي الستمر بطلعة أخرى » هي 
طلعة العبهرية . 

وصعدت منعطفات اللبن وهبطتها عشرات الرات منذ ذلك الوقت . وحين 
كان الحنين الآسي الغريب اليها يدهمني كنت allel‏ حالا" وأريح ضميري . 
من زيارة أصدقاء لنا في القدس القدیمة . وكان الوقت ظهراً حين بدأنا هبط متعطفات 
cull‏ . وكانت براعم اللوز تتفتح . والواا البيضاء والحمراء تتعانق في نشوة ربيعية 
رقصت SLL!‏ العشرة كلها . 

af —‏ لغة نظمت هذه القصيدة ؟ 

— بلغة عيي وبلغة قلي . وستسمعي حى النهاية : 
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وظلت زوجي تلح علي Ob‏ اوقف السيارة » حى نلتقط اغصان لوز منورة 
تزين بها البيت . ول أرضخ لطلبها الا في النعطف الاخير » الادنی ء حيث 
تقوم شجرة لوز عتيقة اعتقد انها كانت موجودة أيضا في أيامي السابقة . 

فنزلنا وقطعنا اربعة أغصان ابتسمت لنا وابتسمنا لا . 

وحين سألتي زوجي : هل اذا زرع غصن اللوز في الراب ينمو شحرة » 
انقبض صدري وبدأت أتذكر . 

هل تذكر انه في مطلع شبابنا كان لنا صديق » احب فتاة من القدس او 
من بيت لحم . من هناك » وکنا تحب حبه ؟ 

— كلئا أحب ۰ وکنا تحب حبه . 

- بل هذا الصديق كان حبه أجمل من حبنا . وكانت له قصة . وکنا في 
رحلة . ونزلنا امام تلك الشجرة في باب طلعة اللبن . وكان هناك بيت . وكان فيه 
دجاج وابقار . والبیت لا يزال قابا ولكنني لا أرى الدجاج ولا أرى الأبقار . 
واستسقینا سکانه ماء . واذا بفتيات » في رحلة من القدس » وهن يقطعن اغصان 
اللوز النور . وكانت بينهن صاحبة صاحبنا . والتقيا » وناولته غصن لوز منور . 
وفررن . هل كنت معنا ؟ 

— وماذا بعد ؟ 

- الي أذكر عنه قصة جميلة . لا أدري OW‏ كيف وصلت الي . فصاحبته 
قطعت فرعاً من الغصن وقدمته اليه واستبقت الفرع الآخر . وتعاهدا على ان يحتفظا 
كل بفرعه » وان يلتقيا في الربيع القادم > حين ينور اللوز » SLE‏ بأهله ويخطبها 
من أهلها . فكيف كانت نباية قصتهما الحمیلة ؟ 

— وبا اهتمامك کل هذا الاهتمام بأمرهما ؟ 

- لست أدري . ولكني احسب ان bile‏ قوباً يدفعي الى ان افتح صفحات 
صداقاتي القديمة » كلها . كأنما أريد ان أشد حاضري الى روابط ماضي" ء كلها › 
حى لا تنفصم أبداً مرة ثانية . كان ذلك الماضي فياضا بالامل . وكان بحتضن 
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الدنيا وبا فيها . وكان LB‏ مفتوحاً كعيني طفل . وكأنني اليوم أريد ان أتعلق بخيوطه 
حى انتشل نفسي من هذا ا حاضر . فهل ترائی غریقاً اتعلق SLA‏ افواء ؟ 

— ثم ماذا ؟ 

— منذ حرب حزيران th‏ أنجول کاللهوف Be‏ عن الاصدفاء القدامی . 
وکلما التقيت أحدهم تأججت طفتي الى لقيا الآخرين . ومنذ ان تذکرت قصة 
صاحبنا هذا وانا أفتش عليه . وأيحث عنه ء فلا يذ کر أحد من أصدقائي قصته . 
وقد أوقعتي هذه اللهفة في مازق . وکدت أن لا آلقی صديقاً من أصدقائی القدامى 
الا والح عليه بأن يخبرني كيف تعرف على زوجته ! 

ول يبق من أصدقاء الصبا من لم أسأله عن صاحبنا هذا سواك . لذلك جفت 
اليك . فهل تذ کره وتريحي ؟ 

- كنت Ts‏ غريب الاطوار يا صاحي . ولكنك الليلة أغرب ما كنت . 
فما هذه اللهفة على معرفة آمر جاني ؟ 

- تقول : جاني ! انني أدرك الآن اني ما انطويت في صدفي » واحدودب 
ظهري » الا حين قطعت الصلة بماضي . وما هو هذا الماضي ؟ ان الماضي ليس 
By‏ . ان الاضي هو أنت وفلان وفلان وجميع الاصدقاء . سوية رسمنا لوحة هذا 
الماضي . وکل متا لوا بلونه الخاص حى جاءت على صورما الشابة المشتعلة 
الي عانقت الدنيا وما فيها . وان أعيد الصلة بهذا الاضي الا اذا تكاملت اجزاء 
اللوحة مجميع ألوانها . وصاحبنا هذا ء بحبه الحميل » آراه الابتسامة في ثغر هذه 
اللوحة . أي ماض يبقى بدونه . وماذا يبقى من لوحة ابلیوکنده اذا مسحت ابتسامتها ؟ 
ان قصته » التي سيكون اللقاء » عودة الحبيب الى حبيبته » خانمتھا الفرحة » والي 
سيكون الفراق المزمن خاتمتها المحزنة » أراها أصدق تعبير عن ربيعية ماضينا ؛ 
الذي أريده أن يعود کا یعود الربيع بعد كل شتاء . 

— اراك تعود الى قصة المدينتين » الفرعين » المحب وحبيبته » النهاية المفرحة 

0 الحياة فهي ليست خطوطاً متمايزة بل هي خطوط متشابكة . 
فلماذا لا يكون خيالك » الذي أيقظه حنين ربيعي الى جبال شاعّة » قد توهم هذه 
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الحكاية ؟ 


- لقد استیقظ خیالي Te‏ » ولا أريده أن ینام مرة أخرى . لذلك ابحث عن 
صاحبي هذا . فهل أفهم انك لا تتذكره ؟ 


- دعني أحاول . فاذا تذكرته ابلغتك الامر . 


وتركي الاستاذ « م » وهو مهموم كالم of‏ مهموماً في حياني . وبقیت مكاني 
مهموماً کا ‏ اکن مهموباً في حياتي . ولعدة دقائق بعد خروجه أمسكت نفسي 
قسراً عن اللحاق به حى أهز ذاكرته من مونها . 


ولكن » هل استطيع احياء الاموات ؟ 


كيف لا أتذ كر قصة الب dad‏ اللي يتلهف الاستاذ « م » على تذ کر 
صاحبها. وکم مرة سألت نفسي : كيف يستطيع انسان ان يقتل في قلبه مثل هذا 
اسلپ ؟ 

وبعد حرب حزیران » حين زرت السيدة الكريمة ء الوفية » في القدس او 
في بيت لحم » هناك » على حد تعبير الاستاذ « م ؛ » وأرتي غصن اللوز ابلاف » 
الذي لا تزال تحتفظ به » ويكاد یشتعل بالاحمر وبالابيض حین تستعيد قصته » 
gue‏ انه زارها مع عدد من زملائه المعلمين» وكان طول الوقت كثير الكلام وشديد 
الحبور » bob‏ أدخلتهم الى مكتيتها ليروا مجموعة الكتب والتحف الي جمعتها » 
وائه حظ غصن اللوز الحاف ء فسأطا ما هو » فأخبرته ان اللوز ينور في شياط » 
فانتقل حدما عن المشمش وعن deed‏ المشمشية » دهشت هذا الامر أشد دهشة . 

ولكني الآن ء وبعد أن زارني الاستاذ « م ۱ء وحدثني بكل ما حدثي به » 
فهمت كل شيء . 

فاني واثق Ob‏ الاستاذ « م » صادق نی نسيانه وصادق في طفته على ان یئ کر . 
فبارادة باطنية غريبة نسي حفاً انه هو نفسه صاحب قصة الحب الحميلة » والابتسامة 
الي نورت صبانا . 


۱۷۰ 


فهل من واجي انا ان أذكره وأريحه کا طلب مني ؟ ولاذا يجب أن أريحه ؟ 
وهل سأر at‏ حقاً ؟ 

اذا كانت قامته قد طالت » كا قال لي » فستطول يده هذه القصة » فيقرأ . 
فهل حينئذ سيتذكر » فيعيد الروابط عاضیه » فینتشل نفسه من حاضرها ؟ 

وأخیراً نور اللوز » فالتقيا . وکان الربيع يضحك . وكان القدر يقهقه . 


۱۷ 


(مسرحية في فصلين ) 


توضيح : 
ستبدو المسرحية » الي يشغلها من أوها الى آخرما بطل وإحد هو سامي ء استاذ 
التاريخ والادب السابق » ستبدو لاول وهلة وكأن لا علاقة لها بتيار المقاومة العربي 
في فلسطین المحتلة » الا أن ذلك سیبدو خاطناً عند التمعن بحقیقة الرموز الي صار 
من المعروف انها أفضل شيء يتجه له العمل الفني حين یارس تحت ظل القمع 
والاحتلال . 


ومع ذلك فهناك ضرورة لتسجيل بعض الملاحظات الي يمكن ها أن تساعد في 
فهم المسرحية على صورة أفضل : 
أولا” : هنالك الکثیر من المدرسين العرب ني الارض المحتلة قد تعرضوا السجن 
ath‏ والابعاد والتسربح بسبب طبيعة الدروس الي كانوا يلقونها على تلامذتهم » 
وقد يكون مؤلف المسرحية نفسه واحداً من هؤلاء المدرسين » وهذه ا حقیقة ستوضح 
بعض الواقف الي يقفها البطل . 


۱۷ 


Gt‏ : تعرض الشقفون العرب في الارض المحتلة الى محاولات إغراء قام بها المثقفون 
الاسرائیلیون للاشتراك معهم في وضع «قيم مشتركة» . . وثبت فيما بعد أن ذلك لم 
يكن الا مناورة سياسية لامتصاص النقمة العربية انکشفت للمثقفين العرب واصابتهم 
مخيبة أمل مرة . . هذه الحقيقة تشكل واحدة من الخلفيات الى يقف « سامي » 
آمامها ء وخصوصاً لدی حديثه عن « لبی ۷ . ۱ ۱ 
ثالثاً : المفترض ان « سامي » یقف على خشبة مسرح منصوبة في فلسطين المحتلة 
ذاتها » وبالتالي فان الحمهور الذي يتجه سامي بالكلام اليه في بعض مقاطع المسرحية 
هو بطل آخر في الاحداث » ليس الا المستوطنين اليهود . 
رابعاً : تشكل المسرحية الى جانب ذلك كله حلقة في الحوار الثقائي والسيامي 
القائم بين المثقفين العرب في الارض المحتلة ذالہا . وسنلاحظ هنا مثلا ان حديث 
و سامي » عن « ذلك الشاعر » الذي اغتال القمر » في مطلع السرحية » موجه الى 
قصيدة لمحمود درویش ‏ الشاعر البارز في الارض الحتلة » اسمها « قمر للشتاء » 
الي يقول فيها : 
و سار جنتك الشهيدة" 
واذیبها بالملم والکیریت 
ثم Gus : ysl‏ 
کا حمر الرديئة ع كالقصيدة" 
في سوق شر خائب 
وأقول” للشعراء : 
يا شعراء امتنا المجيدة ! 
انا قاتل" القمر 
الذي کنتم ode‏ ! » 


۷۳ 


الفصل الاول 


حيفا - ليلا 


في أحد الاحياء امحاذية البحر . لا يظهر في المسرحية سوى شخص واحد هو سامي 
الذي كان يعمل مدرباً لتاریخ والادب . 

برقع الستار عن غرفة مظلمة GUE‏ . يستمر الظلام » بینما یسمع في انمارج من خلف 
ارح »رصغير BR‏ مزوج بشحير نائم . 

ينقطع الشخير بينما تستمر الريح في هيوبها . صوت هذيان متقطع يأخذ في الارتفاع 
go » fas Ge‏ نفس الوقت الذي يسلط فبه الضوء الأحمر على يسار المسرح » حيث 
يسير بعدها ببطہ ناحیة الیمیں . 

في يسار المسرح يظهر باب مغلق هيه مفتاح » ثم نافدة ذات ستار قديم في الصدر . 
مكتبة صغيرة تحوي بعض الكتب . ساعة حائط صغيرة تشير الى العاشرة ليلا , 

يستقر الضوء على مكتب في أقصى الیمین تحت ساعة الحائط الى جاب المكتبة . . 
ترى عليه صورة امرأة » بعض الکتب » واوراق مبعثرة دوتما نظام معين » تحتوي 
على يعض الكمبيالات المستحقة الافع . . زجاجة خمر تكاد تکون فارغة وكأس . 
علبة سجائر من النوع الرديء فيها بعض الفافات . مصباح كهربائي في طرفه الايسر » 
ما يدل على انها لاحد المثقفين . في أقصى اليمين من السرح الى جانب المكتب » باب 
داعلي مغلق . . . 

يسلط الضوء de Gly‏ وجه رجل في مقتبل العمر ء يته طويلة » ولا نظام في 
شعره ألبتة » يحلس على كربي قدم خلف الکتب ويرتدي فوق ملابسه العادية » معافاً 
be‏ طويلا رثا . بری مستغرقاً في نویه » GL‏ رأسه على ذراعبه فوق مکتبه . . پینما 
بقى الکتاب مفتوحاً أمامه . 


تتعدد الأنوار على صفحة وجهه بشكل جانبي . . أحمر . . أصفر. . أزرق . . 
أغضر . ثم تتكرر بترتيب منعكس الى أن تتوقف عند النور الأحمر . 

يتعذب التائم في الضوء » وكأنه یمان كابوساً » ثم يسلط الضوء الاصفر . وني 
نفس اللحظة یصرخ بأعلى صوتہ بفزع » قابضاً على عنقه بكلتا يديه مستيقظاً . 

ينظر في أرجاء الغرفة مذعوراً . . بينما تأخذ يداه في الارتخاء من حول عنقه . يشعل 
مصباحه ذا النور العادي » وهو لا یزال يتفحص بظره كل نيء من حوله متحاشياً النظر 
الى الحمهور . يطفىء المصباح بينما يطل الضوء الاصفر یلازمه طيلة الوقت آینما وكيفما 
تحرك » مستقلا عن الاضواء الي يتطلبها السيناريو . 


\vé 


سامي : ( مشعلا“ لفافة ) 

الكابوس . . هذا الكابوس الرهيب ! ( متحمساً عنقه ) مرة أخرى ! وكأن 
اشباح اہٍححیم ء انتقلت جميعها الى هنا . . لتشاركني هذا للقبر المتعفن | ( محرکاً 
عنقه ) كادت أصابعه المتوحشة GF‏ بلعومي . 

( يشعل النور ثانية . ينظر حوله بخوف . يتوقف على الكتاب الفتوح امامه 
يقرأ بحزم ) 

اپض ‏ انبض يا أوزيريس ! 

انا ولدك حوريس . . 

جثت اعید اليك ال حیاۃ » 

جئت اجمع عظامك . 

واصل اعضاءك . . . 

انا حوریس الذي تكون اباه ! 

66S Tye حوريس يعطيك‎ 

واذانا لتسمع » واقداماً تسیر 

وسواعد لتعمل . . . 

ها هي ذي اعضاؤك صحیحة » 

و جسدل ينمو » 

ودماژكك تدب في عروقك ! 

ان لك Tels‏ قلبك الحقيقي » 

قلبك الماضي ! 

فاپض » ایض يا اوزيريس ! ! 

( يغلق الكتاب وهو ما زال یردد وبحزم آکتر ) 

انهض يا اوزيريس . . 

يا اوزيريس ایض ! 


۱۷۵ 


( ينظر الى الرسم متأملا" » ثم بیأس ) 

لبى ! أجل لبی ! ہل التنين ۱ ! من يتصور ان مثل هذه الحمامة الوديعة » 
تتحول الى تنين رهيب » يغرس مخالبه التوحشة في عنقي ؟ 

كدت أجن ! ! لكم تعذبي tel‏ الملاك التنين ! ؟ ( بضیق ) هيرا | هذه 
اللعنة لم تمت ! 

( يطفىء المصباح ناهضاً بتثاقل . يدعك لفافته في المنفضة ثم يتجه نحو النافذة . 
بینما يسمع هبوب الريح بوضوح . يزيح الستار اظراً الى الخارج . . بأسف ) 

أيه . . . لا قمر في السماء ! ( يسدل الستار عامداً . يرفع يده الى أعلى تم ینز 
بعصبية کمن ينتزع شیثاً ) قد انتزعه ذلك الشاعر اللعين من الاعالي » واغتصبه 
في ليلة مجنونة من ليالي الشتاء » على الشاطىء المقفر ! ( معبراً بحركة من يده ) ثم . . 
ثم ذوبه بالملح والكيريت ! ( بسخرية ) هه.. القمر ! اجل . القمر با ملح والكبريت! | 
( باستغراب ) بل وشربه ! كما لو كان يشرب خمرة رديثة في ليلة افلاس ! ( بضيق 
معبراً بيديه ) لاذا لم بخنقہ ذلك الجنون خنقاً ؟ ( ينظر الى يديه المتشابكتين بفزع ) 
اوه . . كلا . . كلا . . ( يرخي يديه وهو لا یزال يتأملهما ) كنت أفقد عقلي » 
لو رأيته يفعل ذلك ! جرد ان اتصوره يفعل ۱ ! ( يتجه ناحية مكتبه » وهو لا يزال 
يتأملهما . يشعل النور ثم يقلبهما متفحصاً ) خيل الي انما ملطختان بالدماء ! 
اللعنة . . . 

( ينظر الى الرسم بفزع . يطفىء النور ثانية . يسكب كأساً من اللحمر > 
ثم يغمس اصبعه ني الكأس مرکا ء كن يذوب Bt‏ . یعب ما في الكأس جرعة 
واحدة . . يتجشأ بامتعاض ) 

لا بد . . . لا بد وان ذلك الجنون .. ذوّب القمر في هذه الكأس ! (باستغراب) 
من يدري ؟ ربما كان أحد الضالعين في الاغتيال البشري ! ربا كانت هذه 
العملية » احدى تجاربه ا حییثة > لاخبراع ما هو كاف لابادة البشرية . . بطريقة 
أسهل ما هو متبع OW‏ ! ما هو متعارف عليه بين ساسة الدول ! أصحاب ا حق 
الشرعيين » في تقرير ما اذا كانت » جديرة هذه البشرية باستمرارها او غير جديرة ! | 


۱۷۳۹ 


ولكن . . ولكن أي شأن هذا ال ... ( بأسف ) يا اله السماء | حى الشعراء اصبح وا. .. 
( باستغراب مفكراً ) ولکن . . ولكن . . ( يجدية ) 

قمر . . زائد ملح.. زائد كبريت . . زائد خحمرة ردیئة . زائد جوف مجنون 
ملتهب . . ( مفكراً) يساوي . . يساوي ... ( يتجشأ بامتعاض ) يساوي 
فقاعات سامة . . ( معبراً محرکة من يده ) تتصاعد . . وتتصاعد . الى أن لا 
السماء غیوماً . . وغ . . ( ينصت الى صوت الريح » وهو لا يزال يعير بيده ثم 
يتابع بعصبية ) ورا غريبة مقيتة . . وأشباحاً رهيبة . . . ( يتقدم من النافذة . 
يزيح الستار بحذر وينظر الى ا حارج ). 

لا بد وان هذا الجنون . . العالم في علم التخلص من العالم ونفسه ! لا . وانه 
من نسل اللحن | او . . او انه جن بنفسه ۱ ؟ حى النجوم انتزعها ؟ يا للعنة . . ۸ 
يترك لي في السماء شب آنس اليه . . ( عائداً الى ول السرح ) ولكن اذا كان . . . 
( بضیق ) لا استطيع ادراك ذلك ! اذا كان عليه ان يختار هذه الكأس بالذات ! 
كأسي آنا ! ! لتكون له ولتجار به الحبيئة مصنعاً Ly pte‏ لموت ١‏ ! منتهى الوقاحة . . 

( باستغراب ) كأسي أنا ! وني بيي آنا ! ! منتهى . . . 
( بحدیة) : قمر . . زائد كبريت زائد . . الكون الحارجي زائد . . مئة ملیون ميجتون 
زائد . . السلام العالمي . . زائد . . . ( يصمت مفكراً ميتابع ) زائد . . السلام العالمي 5 
يساوي . . . ( جيئة وذهاباً ) يساوي . . يساوي . . ناقص الانسانية . . ناقص 
الكرة الارضية ! ( بحماس ) ويساوي . بالطبع يساوي التكوين . . ناقص سبعة 
أيام ! ( بحماس أكثر ) وبالطيع انها النتیجة الصحيحة الوحيدة | ( بانتصار Ute‏ 
الى مكتبه ) : هه ! كنت أظن انني لا أستطيع حل معادلة انسانية . . ( مستدركاً ) 
معادلة كيماوية واحدة ! ( يجدية ) لا شك ان هؤلاء العلماء يعرفون النتيجة سلفاً . 
ومع ذلك . . لا ينفكون عن تجار بهم لها ۱۱ ( بضيق ) وعلى حساب أشيائي الخاصة . 
على حسايي أنا | ( ينصت الى صوت الريح » ثم متابعآ ) الريح الغربية . . ( ناظراً 
الى احد الكتب على مكتبه ) ايه شيلل ! ( بأسف ) لقد جن هو الاخر . . اغتالته 
الريح الغربية . . ورمت به لاسما البحر طعاماً ! من كان يتصور ان أجمل الرياح 
تصبح قتالة مجرمة ! وان ذلك الوجه الحميل ‏ يا للتعاسة . . يشوهه سرطان البحر ! 


۱۷۷ 


وان تلك العبقرية ‏ يا للضیاع — تصبح وقوداً لنار ! ! ومن أجل ماذا ؟ 
( بسخرية ) العدل السیاسی . . اجل . العدالة 1 ! هه ! ؟ ( باحتقار ) « انت الوجود 
الخریف النابض أيتها الریح الغربية العاتية . . ذلك الذي من وجودك ALI‏ اوراقه 
ماتت وتلاحقت » کا CLAM‏ برب من ساحر » ! ( يسكب ما تبقى في الزجاجة 
من حمر تم یشرب ) كلهم مجائین اولك الشعراء | حمر اہللحیم ما تسكبه ارواحهم 
البائسة؛ الى ان Sb‏ على آخر رمق في وجودها! (ينظر الى الزجاجة بيأس. ثم يضعها 
مردداً خوف ) وتلاحقت کا الاشباح ! الاشباح ! ! . . ( يتحسس عنقه يا للعنة . . 
كاد پزهق روحي . ذلك الشبح المتوحش ! شبح لبى ولا شك ! ( بغضب ) كلا .. 
كلا . . بل شبح المالك الوقح . . . ( الریح بوضوح . یہب واقفاً ناحية الباب . 
ثم بجلس مردداً بشرود وتلعم ) عند منتصف الليل ذات مرة . . بينما في عالم الاموات 
زور » كان لموجه يفرش الشراع . . ( معيراً بيديه ) بدا شيتا مخيفة .. من خلف 
الظلام الدامس ‏ اللتان امتدتا. . ثم . م بل ما lees‏ من جن مم عنقي | 
( بفزع ) كدت افقد صواني . . كانت تنتصب حى السقف ! كانت تتحول 
وهي تضغط على عنقي ؛ الى تندن رهيب ! تتوقد عيناه وتلتهبان . شعرها القبیح » 
الى حراشف مدببة يتحول . تنهش كل موضع في جسدي . . وفكاه المتوحشتان » 
كانتا تتسعان . . وتتسعان حول جمجميي . . ( مشيراً الى رأسه ) هذه . . . الهاوية 
بعينها ! فکه الملتهبة . يا للرهبة 1 كنت آصرخ وأنا أتردى نی أعماق الماوية » 
كنت أصرخ بأعلى صوتي ۱ كنت أهوي . . وأهوي ۱ ۸ أصل الى قرار ! ! 
( باستغراب) ولكن لماذا شيتا ؟ لماذا تنين ! ؟ ( ناظراً الى يديه ) اوه . . كلا . . كلا 
bel‏ ولا شك يدان انسانپتان“آ لاد واني لا أزال انساناً . تو 
بمسخون في أيامنا الى قرؤد ! الى ذلك التو من الزواحف الخیفة ۱ ! قد 


. . لی وت . يجب ان ابقى آدمياً‎ VO) 
ا نا کانت فل سا یی » نما‎ aa 
وو انح رالا‎ 99 


( يصمت فجأة . ينصت الى صوت الریح ناحية الباب يفزع کمن د يسمع Bb‏ 
عليه ) ولکن هذه اليد المتوحشة الي تطرق Bk‏ ا اک 


\VA 


( صوت الريح ثانية . یہب واقفاً عند اول السرح » مشيراً بيده جاثباً ناحية 
الباب بغضب ): ماذا ؟ . . . ألم يعد نة قانون بردع اولئك الاوغاد ؟ ماذا يظنون ؟ 
اني متاع لهم ! يقتحموب بيي كلما شاؤوا ! ! ( يتقدم قليلا” وبسرعة ناحية الباب ) 
كلا . . . لن أرضخ لمشيثتكم أيها الاوغاد. . . ( يحذار باصبعه متراجعا ) أيبا البرابرة 
الجرمون ! ( ينصت الى صوت الريح . ثم يغضب متقدماً ناحية الاب ) لا بد وانه 
ذلك الدب . . صاحب ا حان ! كلا . . . لن أستجيب لطرقاتك . . حى ولو 
هشمت الباب بقبضتك المخمورة . ( صوت الريح . مندفعاً بسرعة ناحية الباب ) 
ما الذي تريده ايها الأهوج ؟ ان اموت ظمأ الخمر ؟ ولاذا ؟ لاني لا أملك ثمنها ! ؟ 
( بشراسة ) قلت لك كلا . . . لن افتح . حطم الباب ان استطعت | ( معراً 
بيديه ) اني سأكتم انفاسك بيدي هاتين . . ( ينظر الى يديه المتشابكتين بفزع ) 
اوه . . . لست مديناً لك بشيء . . . لست مديناً . . انك من دمي صنعت خمرك | 
( صوت ريح خفيفة . . ينظر باستغراب » ثم بارتياح ) الى الححيم . . أجل . 
رما ضغط شحمك الا کم فوق قلبك عليه » فعطل خفقاته . رما استرحت منك ! 
( مجلس خلف مكتبه مشعلا“ لفافة . ينفث دخانها بعصبية ناحية pall‏ > ثم يراقب 
الدخان Ge‏ يتيدد من حوله . ينظر اليه نان ثم ده اليه ) لبنی . . . این انت 
يا لبنى ؟ تركتي مع الآلام وحدي . اذا ؟ قلت انك لن تتخلي عني الى الأبد ! 


( صوت الربح ثانية . يلتفت الى النافذة بذعر ) الریح المجنونة مرة أخرى . 
الا تكف عن هذا العویل - بحق الشيطان ‏ ۱ ۴ تختالى شيا فشیثاً ! | ( مصغياً ) 
ما هذا ؟ . . انه البوم ينعق في اللخارج ! كلا . . لیس البوم ذلك ! كلا . . لیس 
البوم ذلك؟ انها لببى ولا شك ! أنفاس لبى المخنوقة . . حشرجانها ! ! ( ينقر 
باصبعه على مکتبه ) حفقات قلبها ! ! ( يضع يده على صدره ) بل خفقات قلي . . 
لا عکن ! مستحيل ان تكون خفقات قلبها ! ! ( صوت الریح . يقفز ناحية الباب 
بذعر ) وقع أقدام ! اقدام متوحشة | | تدب . . وتدب . . هؤلاء الوحوش ! لا بد 
والهم . . هذه الاحذية الثقيلة ! 
يا المي . . . الهم یقتربون ! يقتربون ! ( بحنون متراجعاً ) الى ابلسحیم ايها 
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التسولون . . ستفتح دونكم أبوابها . . أما باني فلا . . ( مستلقیاً على مکتبه باعياء ) 
حمدا لله . . انهم ينصرفون . . ینصرفون بعیدا ! ليأخذهم الشيطان . . . ( بشرود 
مصغياً الى صوت الريح (BU‏ « برفق فوق موج الغرب ۰ روح الله مري » 
( بصمت ثم يردد ثانية ) « احلام من البهجة والفزع امواجك ؛ رهيبة تجعلك وحبيبة » 
( بارتباح Lye‏ بيده ) رقيقة مع خاطر . . . ( صوت ريح قوية . بصمت فجأة . 
ثم بفزع ناحیة الباب ) يا له السماء ! انه آت ! ! حذاژه الثقيل | خطواتہ التوعدة . . 
(یہب واقفاً عند اول المسرح) اجل خطواته. . اعرفها جيداً ! ذلك المالك الاحدب . . 
سيقذف بي الى الشارع . . ذلك الستبد ( رارة ) القانون الى جانبه . . بل الدولة 
وجميع سلطامها ملك له . . رهن اشارته ! حى ا حرب تخوضها من أجله لو شاء | 
( بغضب ) اما انا . . عضو غير صالح في الدولة ۱ ! ولاذا ! ؟ لاني لا أملك 
کرشاً مثله ! (محذراً باصبعه) لم يبق لدي شيء آیبا الثور الهائج. لم يبق شيء .. 
لقد سلبتم كل اشيائي بعتموها في الزاد العللي كلها ! ولكنكم ما زلتم تلاحقوتي 
م يبق غير ما ابقيتم لي من هذه الكتب التعفنة | خذها اذا شقت . . لم اعد بحاجة 
اليها . . ( بسرعة نحو مكتبه ) وهذه الكمبيالات القيتة . . ( يقذف بها ناحية الباب ) 
ها . . ماذا تظن ؟ انك ستستعبدني ؟ ! ان تجعل مي سلعة حلالا لك » ولاعوانك ! 
( محذراً باصبعه ) كلا . . والف كلا ! اناك لن تستطيع ذلك . . أنت . . وجهاز 
الدولة جميعه ۱ هذا المھاز المتعفن » الذي تديره وفقاً لاهوائك ! سأقذف بكم 
الى الححيم جميعاً . جميعاً . . هل تسمع ! ؟ لا . . لن أكون عبداً لكم . . وسأفعل 
ذلك وحدي . . اجل . اني ما زلت قادراً على ذلك . . وحدي ! ! ( باحتقار ) 
الا يكفي انكم أخرجتموني من عملي ؟ وبعد ان جردتموني من كل شيء » لكي 
آموت جوعاً ء وليسهل قهري عليكم ! ؟ ولاذا ؟ لاني اشكل عليكم وعلى مصالحکم 
القيتة خطرا ! لاني ازيف التاريخ کا تدعون ! لاني اشوه الادب ! ! اما انتم 
فلا ! ؟ 

( بغضب ) وماذا اردتم ؟ ان اعلم ابناء كم كيف يكونون ذثاباً بشرية مثلكم ؟ 
كيف يمتصون الدماء ! ؟ ( ينصت باستغراب . بسرعة نحو النافذة . يزيح الستار 
م ينظر خارجاً ) غریب ! انه ينصرف ! يغيب في آخر الزقاق ! ! ( بارتیاح 
عائداً الى مكتبه ) حمدا لله . . . ( يشعل النور ء نم بطفته شاهقاً بفزع ) انه يعود ! 
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يا للعنة . . . هذا الثور الهائج ! ( بسرعة نحو النافذة ثانية . يطل بحذر ) يا للوقاحة . 
انه يتوقف ! هذا الثور . . انه یتفحص نافذتي بنظراته ابيقة ! عيناه المتوقدتان 
في النور . . ( يرخي الستار متراجعاً ) باستطاعة هاتين العينين . . اختراق اسمك 
الحدران . . واحلك النوافذ ظلمة ! هاتان العينان . . . ( بغضب متوقفاً) لا يوجد 
غيري هنا ! اني . . اني لا آعرف اين هي ! | اتي لم ار وجهها منذ ذلك اليوم 

ب . . ( بضعف ) قالت انها لن تدعبي اراها ما حيبت | ( يقترب من النافذة 
ثانية . یزیح الستار ناظراً) يا المي ! . . انه يتصرف | يغيب في الزقاق مرة اخرى ! | 
( عائداً الى اول المسرح ) امهم يحطمون اعصالي . . هذه الحرب المقيتة معهم . . 
تكاد تفقدني كل رغبة في المقاومة . . انها تشل اعصالي . . تشل نفسي شيئاً فشيثاً . 
( بحزم ) ولكنبي لن استسلم لن استسلم ابداً ! ! 

( یلتفت ناحية الحمهور باستغراب . يتحص الحاضرین بارتیاب وكأنه يراهم 

لاول مرة | يقر ب منهم قلیلا وهو لا يزال يتفحصهم ) يا اله السماء ! انتم . . ماذا 
تفعلون هنا ؟ كيف دخاتم داري بحق الشيطان ! ؟ كيف استطعتم ذلك | ؟ 


( بغضب ) ماذا ! الم يعد نة قانون ني العالم | ؟ ( باستغراب ) منتهى الوقاحة ! 
اني لا استطيع ان اتصور ! كيف يسمح شخص لنفسه دخول بيت غير بيته . 
ودون اذن صاحبه ! ؟ ( بغضب ) حى حديقة الحيوان . . . بل والمقابر اصبح 
لدشوفا وقت معين ! بل dey‏ ابواب ھا تقفل على موتاها ! ! انی . . انی لا افقه 
كيف تدخلون بيني کا . كما لو كنتم تدخلون Be‏ . . او . . او مرحاضاً عاماً ! ؟ 
( بضعف ) هل مدين لكم انا پشيء ؟ بغضب ) كلا . . اني لا اسمح لكم ان 
تتسللوا الى بيي . الى حياني الخاصة ! انها ملك لي . . ولي وحدي . . ( بثورة )اذا 
تنظرون الي هكذا ؟ سترموني بابحنون . . ها ! ! أليس من حقي الثورة لحریتي 
ستدعون Gh‏ اعتدي على حريتكم ! ولكن الى المحيم . .انتم . . وحریتکم . 
تلك الي تبنونها على حطام حرية الآخرين . . حطام حريي ٠‏ . خطامي انا 1١‏ 
زززق الكم Holt Opens‏ حقکم ی Bl‏ دن کل حريتي رادم ۱ 
ان احدا لن يمنعكم من ذلك ! 1 فلماذا على صاب حریتي اذن ؟ ولاذا ينبني 
علي انا » أن ادفع اللمن من حريي ؟ هل حاولت ان اسلیکم مرة حریتکم ؟ . 
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( بحزم ) كلا ! اني ۸ افعل . . بل وم افكر في ذلك ابدا . واذا كنتم تدعون 
gh‏ فعلت . . فاتما لتبرروا جريمتكم . . تلك الي ترتكبونها في حقي . . وليس 
الا . . ( بارتياب ) لا استطيع فهم ذلك ! لماذا تنظرون الي هكذا ؟ عليكم اللعنة . . 
ما هذه الهزلة الى تمثلونما ! ر مشيراً الى احد الحاضرين ) انت . . لاذا تنظر 
الي هكذا ؟ كيف دخلت بیتی ! ؟ اذا ! ! ؟ وبأي حق فعلت ! ؟ 


( بغضب ) لاذا لم تذهب الى أي مكان آخر ؟ الى الححيم مثلا . . اذا 
بيي انا بالذات ۱ ۲ ( استغراب ) يا المي ! . . هل نظرت الى عينيك ؟ انہما 
تتوقدان . . اهما . . اهما . . لا بد واا ذئبة تلك الي ارضعتك ! من يدري 
أي شيطان . . ذلك الذي يسكن هذه الرأس الآدمية ۱ ؟ ر الى آخر ) انظر اليه . . 
الا تعتقد انت الاعر انه . . انه کن لو كان . . . ( بضيق ) اذا تحدق انت الآخر 
بي هكذا ؟ يا للرهبة . . انك لا تختلف عنه ! ( ينقل نظره بين الاثنين ) اني لم 
اعد افرق بینکما ! ( يلف ابمیع بنظرات حادة ) يا للعنة . . ما الذي حدث بحق 
الشيطان ! ؟ اذا تتخذون جميعكم نفس اليئة عندما انظر اليكم ! هل تامرتم 
علي جميعاً ! ؟ ( يتفحصهم بارتياب ) مستحيل هل أشبهكم انا بشيء ؟ ( حزم ) 
كلا . . كلا . . يستحيل ذلك ! انه لریع ان . . ان . . ١‏ متراجعاً بيأس ) 
لبى . . . لو إنك الآن هنا يا لبى . . كنت تقذفين ببؤلاء الذئاب الى الشارع . . 
الى الشارع . . . ولكنك . . ولكنك عيدة عي OW‏ . . لقد رحلت بعيداً . . 
هجرتي . . لا بد وانلك فعلت ذلك بايعاز منهم ! فقد سيطروا على رأسك الصغير . . 
استعبدوا غباءك ! 1 ( بأسف ) ايه لبى . . . ( بصوت حالم ) « اجمل العينين 
عيناها . واحلى السوسنات صدرها . . . والدمع بارع فهو في الصدر خفوق ؛ وهو 
في العین صلاة کوننا ما زال رائعاً . . » ( بيأس ) هكذا كنت get‏ ھا . . 
هكذا كنت اغبي ها . . للبى حبييتي | ولكنها اغلقت عن غنائي اذنيها وتركتني 
هكذا وحدي فريسة للوحدة . . يعذبني الليل » ويأكل روحي النهار ! 

( بمرارة ) لا . . لم يعد كوننا Wh‏ . بل جحیماً لا یطاق اضحى . . ( بضيق ) 
الریح الغربية . . الاشباح . . طرقات احذية الوحوش في قلب اللیل . . وحرية 
الذثاب الادمية ! ! ( بحزن ) وشبحها . . طیفها . . ذلك الذي تطير روحي خلفه 
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كلما مر لي . . کا الى النار تطير الفراشة ! ( كن يرى طیفاً) « يا حبيبي . . 
الى اين تخطرين ؟ فان عاشقك المخلص آت . حبييك الذي يغنى لك اجمل 
الا حان . . . » ( ببکاء ناحية الباب کن يفقدها ) لبی . . کھت ( بيأس 
عائداً الى مكتبه ) طيفها مرة أخرى ! کم يعذبي أن أفقدها ۱ ( مجلس الى 
مكتبه بعياء . ينصت الى صوت الريح اطادثة ثم يدندن بصوت حالم (انت 
معي .. فلتعصض الرياح . . لتقصف الرعود . . (OLA)‏ جميلاة كان 
Legge‏ . . لبی . . ( بأسف ) هكذا كانت تغی لي » كلما أكون 
لدیہا على شاطىء البحر . . كانت تحبي . . کت gal‏ جداء القن 
الثالہة كان pe‏ ! ( ينصت الى صوت الريح ثم يردد ثانية ) انت معي . . 
فلتعصف الرياح . . ولتهطل الثلوج . . (بشرود) مع انسام الصباح . . ودفق عبير 
الشمس عبر افذتي . . كان يدلف الي ذلك ا مدیل الرخيم من خلف شباكها . . 
وعند المساء . . كنت الم ببيتها لأسمعها . . كانت دائماً تغي . . فتعلق على شباكها 
قلي وذات صباح طروب رآیتها . . بحيرة الاخضرار ریت ! تلك المرامية على 
هدب الافق البعيد في عينيها . وذلك الفجر الملوح في وجهها الصغير ! وتمطي 
الحریر » على ياسمين الشرفات . بله الانوثة المحوم جذلان » على تفتح 
القرنفل فوق صدرها ۱ ! ( بأسف ) ايه يا بحيرة الاخضرار . . يا حديقة الوجد 
الزهرة . . اي اعصار بدوحك مر ؟ اي تنين بنبعك يا غدائر العنبر سکن ! 
اي لبناي . . لبناي الضائعة . . ( ببكاء ) انت معي . . اجل . فلتعصط الریاح . . 
اكثر . . اكثر . . موقد دائم الافء قلبك لي ! . . لي ! . . . انت معي . . 
( بيأس ) اين ذهبت کل هذه الهمسات ني عصف الرياح ؟ وتلك الغمغمات 
على تقصف الشاطىء عند قدمينا | كيف نسيتها يا لبی ؟ كيف ! ؟ وكأنك 
م تتفوهي قط بها ! ! ( يأخذ الرسم اليه متأملا" بشرود ) لببى "كما عرفتھا . . ( يضع 
الرسم متذكراً ) احدى ليالي الشتاء القاسية كان ذلك . . اول اشراقة في قدري 
كانت . . اول شرارة في موقد قلی ! ( بحنان وعبة ناهضاً ) کبسمة الدفء اطلت 
من خلف متاهة عمري . رقيقة عذبة . . . فخشعت في عراب تلك الاطة الصغيرة ء 
في مسالك الغاب hel‏ . . ( راكعاً معبراً بيديه ) « اجل يا حبيب القلب . . ان هو 
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الا حبك هذا النور الذهبي الراقص على الغصون . . وهذه الغيوم الكسلى السابحة 
في الفضاء . . وهذا النسيم الراكض منعشاً مني ابلبین . . » ( ينهض متثاقلا ناحية 
الحمهور ( هكذا رحت hel‏ لا بعد ان عرفتھا . . لعشتروت . عشتروت الصغيرة 
الساذجة ! عشتروت الحمامة . . عشتروت الام . . وعندما كانت بشهور حملها 
الاولى . . ( مبتسماً بسعادة ) جميل ذلك . . لببى . . ( معبراً ) cod‏ حامل ۱ . 
( ضاحکاً ) كدت اجن . . تلك الآلمة الصغيرة . . حامل . . اله صغير يلجأ 
برفق الي . . الي . . لقد توردت وجنتاها حين . . (مخجل ) حين رحت اتحسس 
ذلك التكور البديع . . زجرتي عندها خجلی . . كنت كالطفل اتوق لرؤية تلك 
الدمية . . دميي الي تخبئها لي لبى . . لقد ضربتي على يدي تردها . . ( بحماس ) 
فضممتها الي . . رحت الم وبكل حبي كل موضع في جسمها . . حصلات شعرها . . 
جبينها . . اهدابها . . تورد وجنتیها . . شفتيها . . وذلك التكور البديع . . تلك 
الدمية المخبأة لي باحتراص ! كانت تبعدني عنها حجلة . . ( راكعاً ) الى ان 
ركعت على قدميها الحافيتين تينك القدمين الحميلتين . . قدمي عشتروت الصغيرة . . 
cy pte‏ الام . . المبللتين بقطرات الفرحة من دموع سعادتي . ( ناهضاً بحماس ) 
كالظل بقیت اجلس عند قدميها . . تلك الشهور من حملها . . كنت لا افارقها . . 
والدة الاله . . كنت اقوم على راحتها بنفسي . . ارقب ذلك التكور يعمر بالحياة . . 
وبفرحة طفلة . . يوماً بعد يوم ! وعندما كانت تغفو الى جاني . . كنت لا انام ! 
كنت ارقب ذلك التكور بعلو بهدوء ويببط . . ( ضاحکاً) كنت اتخيله يكبر . . 
ويكبر . . ومن ثم . . کا تفتح الزنيقة اجفانما » اتصوره يتفتح ! ويطل من خلاله 
ذلك الوجه الصغير . . داك الملاك الوديع . . فأبسط راحيي لاحتضانه . . كان 
يفر . . ثم .. ثم یختبیء ! وتغمض الزنبقة اجفانها . . فأغمض على روعة 
اغفاءها جفي ! ( بسعادة ) كنت سعیداً . . ملأت البيت بالدمى الصغيرة ! 
( بحماس ) کل انواع اللمی ! نزعت عن فساتين الغيوم زركشها » وطرزت 
بوشيها فساتين oles‏ ! الى الورود الراقصة مددت يدي . . ومن ثنایاها حفنت 
مرح الوانها . . وزركشت بها مهده الصغير ! أجل . . حى المهد احضرتہ له ! 
يتحتم علينا ذلك . . ان عنح السعادة اطفالنا . . ان تمنحهم BLL‏ سليمة لكي 
يستمروا بها ان نحملهم مشعلها كما ينبغي ان يحملوه ! 
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(بیأس) ولكنه. . ولكته لم. . ( يلتفت الى ساعة الحائط بذهول ) ALL‏ ! كان علي 
ان أذهب ! . . لقد تأخرت ! ( يلتفت ناحية النافذة منصتاً ثم بارتياح ) لقد هدأت 
الریح . . ( يتقدم منها ويزيح الستار ناظراً الى الخارج ) الزقاق مقفر . . والموت 
كفن نوافذه ! ( يتجه ناحية الباب مصلحاً من شأن معطفه بارتباك ) لا بد واا 
تنتظر . كانت تنتظرني في مثل هذه الساعة داماً . . يتحتم علي ان أذهب ! 
( يفتح الباب ء ثم يقف به ملتفتاً الى ساعة الحائط ) هذه الساعة اللعينة کم 
تخونيي ! كان علي ان احطمها . يجب ان احطمها ! لقد هاتبي موعدي مع 
لبی . . تأخرت عن زيارة طفلي ! ملعون ذلك الذي يسلم للنسیان ابناءه فلاذهب 
الآن . . ( يخرج مغلقاً خلفہ الباب ) . 
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الفصل الثاني 


یرفع الستار عن نفس الغرفة » ونفس الاشياء في الفصل الاول . يستمر الظلام 
فرة وجيزة » بینما يسمع في اللحارج صوت ريح قوية . 


يسلط الضوء الاحمر على ساعة الحائط . ثم على الكرسي الحالي امام المكتب . 
يسير الضوء ببطء من اليمين الى ان يستقر على باب الغرفة في يسار المسرح © 
بینما يسمع سعال مكتوم خارح الباب ممزوجا محشخشة المفتاح وكأن فتحه 


پشق الباب Bae‏ صريراً . ثم يدخل سامي بشكل جاني » ملتصقاً بدفته 
70 وف ید ج حى النهاية . 


(بخضب وهو ممحاول اغلاق الباب ساعلا) هذه الريح المجنونة . . لا بد وان 
اله الربح قد جن ! عليه اللعنة . . هذا الشقي . . اللعنة على كل شيء ! ( يوصد 
لباب من الداخل ) وعلی هذا الباب اللعين ! ( متأكد من ایصادہ ) لم یدخل الي 
منه غير الشقاء ! ( يبتعد قلبلا ثم يعود ليتأكد من ايصاده ثانية ) الا 5 
البشرية الحياة دون ابواب ! ؟ ( ساعلا ) اما حان طؤلاء الحبناء الكف . . عن 
افتراس بعضهم البعض ! ؟ ( يتجه نحو النافذة مسد شعره المنفوش ) اي لعنة تلك 
الي راحت تغتال سلام الليل » وبتك صمته Slt‏ جيادها ابلنية . . وصهيلها 
الرهيب ! ( يزيح الستار ناظراً الى الخارج ) ليشمل الموت هذه الدينة الى الابد . 
( يتأكد من اغلاق النافذة ) الربح الغربية ! هذه الريح الرهيبة العاتية ! لم تعد 
هناك رمال على الشاطىء ! كدت اجن ! يا مول ما رأته عيناي ! يا لبشاعة الاشياء ! ؟ 
( یزیح الستار ثانية ناظاً الى الخارج ) شاطىء الموت ! ۸ يعد ثمة سرطان واحد 
في اعماق البحر ! اوه . . يا للرهبة » امواجه الظلمة الرهيبة » كالاشباح المفزعة 
كانت تزحف نحوي ! كانت ترتفع . . وترتفع . . تم تندفع خائرة » كانت 
تتلوى على قدمي بوحتية كانت قدماي تنزلقان نحو الماوية بقوة ! كدت استسلم 
لطغياتها ! كدت اقفز في لحة ليلها المفزع ! ( بضعف معيداً الستار ) في مثل هذه 
السرعة ! اوه . . يا للشقاء من كان يتصور ! ؟ ( بغضب متجهاً الى مكتبه ) 
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ماذا لم تحمل هذه الریح المتوحشة ۰ مياه البحر معها الى الححيم ! الى أي مكان 
آخر ؟ اذا رمال الشاطىء ! ؟ أليس غير الرمال في العا م تحملها معها ! ؟ 


( يلتفت ناحية النافذة مشيراً ) لماذا ‏ بحق الشیطان - ۸ تحمل معها هذا 
العام الاسن . . رعا اتت بعدہ بعالم افضل . . او . . او هذه المديئة الزانية ! ؟ 


( ناحية الحمهور بحدة ) او هذا القبر . . هذا البيت وكل اشيائه المحنطة ! 
ولكنها لم تفعل ! جرد ان تتحداني . . ان . . اوه . . تلك الرمال . . يا للعنة ! 
( مجلس الى مكشه باعياء ضارباً على ركبتيه ) لا بد وانها ليلة من الافلاس » تلك 
الي تمخضت ge‏ ۱ ( بصمت . . ثم بسخرية ) هه . . في المرحاض | مسكينة 
امي . . الم تجد غير المرحاص تسقطي فيه ؟ ( بیأس ) يا لتعاسة ! هل ضاقت 
بها الدنیا ! في الرحاض ! ؟ ( بغضب ) ولكن ثمة مبرر لم يكف لها ! انبا تلك 
الطاثرات المفرسة . . اما هي الي ولدتي في الرحاض ۰ وهي تلد انون بعينه 2 
مع مثات القنابل . (ly.‏ كانت تصبها تلك الليلة على هذه الدينة . . ودون انقطاع | 
تلك الرعود البربرية . . . ولك الزلازل الفزعة » هي الي تمخضت عي . . وني 
الرحاض | وكأني . . وكأني . . ( بعصبية اهضاً ناحیة ابلمهور ) اي ليل من 
انلوف والرعب ۱ ؟ (مشککاً ) ولکن . . أليس هو الافلاس بعينه ؟ افلاس 
العقل ! افلاس العا م من کل قیمه الاخلاقية ! بل افلاس الانسانية بأسرها ۱ ؟ 
) بخضب ) وباذا غير ذلك يعي . . ان یستبق ذلك الححيم مولدي ؟ ان اكون 
ولید خوف ورعب ! ان تنحي ا حالق عصية مجنونة من الحدادين » والنحاسین عن 
ادارة مصنع الحياة . . ولتستبد هي به | لیس اب نون بعینه ؟ بل منتهی اب نون ! 
ان يصبح الحداد والنحاس مسوولین عن هذا الصنع ! ( بسخرية ) هه . . انا . 
هه . . من صنع حداد ! ولا بد اني سأنتهي على يديه ! ( بمرارة ) يا لتعاسة . . 
اني لا استطيع تصور ذلك ! ولكنها الحقيقة . . والبرهان على ذلك » انتي ولدت 
في الرحاض ! ( سخرية ) الحرب . . الحرب من أجل الحياة الافضل ! هه . . 
من اجل ان تضعيي امي ني الرحاض ! وقبل ان يحين مع ذلك موعدي ! اجل . 
من اجل ان تكون المراحيض مهود ولادة للبشرية ! ولاذا ؟ لكي احیا حياة افضل ! 
يا لشقاء . . ( ناحية الحمهور ) هل . . هل . . ( توقف فجأة . يتفحص ابالسین 
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بارتیاب » مشيراً ناحية ابلمهور باستغراب ) ماذا ؟ انتم . . الا تزالون هنا ۱ ؟ 
ماذا تفعلون هنا بحت الشيطان ! ؟ اوه . . يا للغباء ! ظننتم انى سأترك هذا البیت 
لكم ! بل يا للوقاحة ۱ منتهى الوقاحة ! كدت انسى انكم هنا ! كدت انسی 
تماما ! ما كان علي ان أفعل . . بتحم علي الا أغفل عن ذلك مطلقاً ! انكم 
حتلون بيي . . تسرقون حريي 6 ودون مبرر دون ان يردعكم قانون عن ذلك ! 
لا . . لا . . لن انسى مطلقاً . . أعدكم بذلك . . انه لسوء حظكم ۱ ولكني 
سأبر بوعدي ! ( بسخرية ) انكم تضيقون ‏ ولا شك بي ذرعاً ! ها . . ( يجدية ) 
انكم على حق ! طبيعي ان يضيق الجرم بآثار جرعته ! وطبيعي ان يدفعه ذلك 
الى ارتكاب جرة غيرها . . بل والتمادي في جرائمہ . . حى يتمكن bel‏ من 
القضاء على كل ما يذكره يجريمته الاولى ! قانون داك . . بل دستور هو عندكم 
وشريعة ! ( بارتياب ) لاذا تنظرون الي هكذا ؟ لماذا تتخذون جميعكم نفس ا یئة 
حين أنظر اليكم . . او احدثكم ! ؟ هذا التجهم القبيح . . هذا الصمت الرهيب » 
هذه الشراسة الساكنة في أشداقكم ! یا لمي ! ما اسرع ان تتحول سحناتكم الى 
أشكال مفزعة | الى وجوه متوحشة بشعة ! حى انفاسکم . . ثقيلة وبطيئة ! 
دكأنها لمثات الذثاب التضورة جوعاً . . فحيح الافاعي التحرقة الى الدماء عطشاً ! 
( بجدية ) لم أرتكب خط . . انہا الحقيقة ۱ ولكني تمادیت في ثرثرتي » وكأنه 
لم يبق لدي ما pil‏ » ما كان علي ازعاجكم بمشكلة تخصي وحدي وتقلقي 
لا آدري ! ریما كانت تخصکم Lal‏ : ؟ بل لا بد وان تخصكم . . اني لم أدعكم 
الى بيي ! ولكنكم دخلتموہ دوغا » إذن مي ! اقتحمتموه علي اقتحاما ! ( مشيراً 
الى احدى الحاضرات ) هل تخصك هذه المشكلة ؟ gel‏ . أعي ان تكوني 
مجرمة . . وان تقضي على كل اثر بلعرعتك | ؟ ( مستدرکاً ) اوه . . لم أقصد . . 
كنت gel‏ . . اعني . . ان يكون جنينك من صنع حداد . . ثم . . تم یمیتہ ؟ 
أجل . هذا ما كنت أعنيه بالضبط ! 


( بسرور ) اشكرك . . لا یتحتم علي ذلك . . ولكنني اشكرك ! مجرد ان 
تفهميي . . مجرد ان تنتصري لرأبي. . جرد ان تحاولي اقناع غيرك بصحة رأبي. . 
تميل بكفة الغلبة لي في النهاية . . وانتصاري ! طبيعي ان لا تواققي . . لا بد وان 
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يكون the‏ خلقاً انسانیاً ! 


( بحماس متراجعاً) اي ام توافق على جنون كهذا . . ان يكون الرحاض 
مهدا لوليدها ؟ لا توجد ام في العا م توافق على ذلك | يتحتم علینا جميعاً ان لا 
نوافق . . ان ننتصر لممیع الامهات في العالم ! 


( بغضب ) ولكن امي . . اجل ولدتي في المرحاض . . احد في العام كله 
لم ينتصر لها 1 ام واحدة لم تعترض على ذلك ! ما كان يحدث — بحق الشيطان س 
لو انها . . لو انما تلقفي براحتيها ! ؟ ما كان حدث لو ان ذلك الححيم اجتاح 
العام وهي . . وهي تجلس على كرسي المرحاض ! ؟ ( باحتقار ) بالطبع . . 
طبيعي ان تضحكوا ! انكم تعتبروما قضية خاصة . . طبيعي ان لا تشذوا ! 
قانون هو ان تدركوا الحقيقة بعد فوات الاوان ۱ هذه طبيعتكم ! نهاية العام . . 
كيف يمكن لام ان تضحك من مأساة كهذه | كيف يمكن لام ان لا تثور 
لامتهان امومتها ! ؟ 

( حماس معبراً ) أي ام لا ترغب في أن تأحذ طفلها اليها . . ان تضمه الى 
صدرها » وتقبل ثغرہ Ol‏ تراقبه وهو يلوك ثدیہا بلثته اللحمية . . ویدغدغه بيديه 
الصغیرتین ! منتهى السعادة . . كل ام حب ذلك ! 


حزن متراجعا) ولكن أمي لم تحظ بذلك . . انها لم ترني ولو لرة واحدة الم 
ديما ! في نفس اللحظات الي كانت تمنحي فيها الياة . . كانت تفقد هي 
حیاتہا ! ( بنقمة ) التزيف . . التزيف الاحمر القاني اجل . انه هو الذي قتلھا ء 
ودون ان يستطيع والدي » ان يفعل من أجلها ES‏ اي شيء ! ( بغضب ) وبا 
الذي كان يستطيع فعله » وني ذلك اللححيم الذي كان متاح العالم ؟ ماذا ! ؟ 
انه لم يكن يعلم | ان احداً لم يستشره ! پل تامرو عليه جمیعاً . ( بثورة ) اجل . 
تآمروا عليه . . العالم بأسره . . وسيظل ذلك التزيف القاني لطخة جریمة مروعة . . 
تلوث يديه أبد الدهر . . العالم بأجمعه ۱ اجل . العالم بأسره . . هو المسؤول عن 
هذه الأساة الاليمة . . مأساة ولادتي ! على كاهله سيحمل وزرها ال الابد . . 
الى الابد ! ( بضعف ) اليس هو البؤس بعينه » ان يرضع الانسان ثدياً غريباً 


۸۹ 


. . ان ينشأ ويكبر مع مأساة ولادة كولادتي ۱ ؟ ( بحزن ) حى أي . ذلك 
7 . لقد جروه هو الاخر الى الوت قسراً . کان عمل ات نه کی 
( بحماس ) انه لم يوافق مرة على ذلك ! لكنه ارغم . . لم يكن له ثمة مبرر . . انہا 
الحرية . . الحياة الكريمة ! ( بشرود ) اخذلی اليه يقبلى . . كان يغالب دمعه . 
كنت ألمو حينها مع الاطفال . أجابي بأنہ سيعود قريب ! سألته عن سفرہ . 
وعن تلك الملابس الرهيبة . . كان يبدو مرعباً . . ( ببهجة حزينة ) قال لي انه 
ے اوہ راو وس a‏ کا ےد 
كنت أصرخ بأعلى dye‏ منادياً . . . . کان يلوح لي وهو یبتعد . . 
وستعد , رمک سی مہو 
لي . . الى ان غابت السيارة بعیداً ! الى ان غاب والدي ! انه لم يعد بعد . . لقد 
غاب الى الابد ! ؟ ( بضعف )م آره منذ ذلك اليوم . . كنت في التاسعة من عمري . . 
في التاسعة فقط ! يا للضياع ! ( بشرود يائس ) وأخيراً بقيت وحدي . . لقد ذهبوا 
جمیعاً ! امي . . والدي . . ذلك الاله الصغير طفلي . . لبى . 


حى لبى تركتيي مع الآلام وحدي . . ل يبق لي شيء ! لا شيء ! ( مجلس 
الى مكتبه باعياء ) لا شيء . . الريح الغربية دائمة الهبوب . . لعنة الرحاض . 
المجانين . . رمال الشاطىء المتعفنة .. ومن ثم سرطان البحر ! اجل. سرطان البحر ! 
هذا السرطان المسعور ذلك القطيع الفزع ! لم يبق في اعماق البحر سرطان واحد ! ! 
كانت جمیعها تزحف على الشاطیء . . كانت رس مناقيدها المسننة المتوحشة 
في أعماق الرمال . . وهي تنهش . . وتنهش . . يا للرهبة ! ( يصمت . 
اطع وان لد د ال وا رجو 
هناك طبور تخي . . ماذا افعل الآن » وقد ترکتنی وحيدا ؟ ماذا افعل الآن » وقد 
تركتني وحيداً . . ترکتنی وحيداً ! ( يدندن . ثم يصمت منصتاً الى صوت الربح ) 
ولكن BU‏ تركتي وحیداً يا لبی ؟ لقد احببتك . . بل عبدتك ۱ كيف استطعت ؟ 
كيف ۱ ؟ ان حطمي حياني . لقد قضيت اجمل سبي عمري اناضل من اجلها . 
( بضعف ) للا مأوى كنت . . للا طعام كان مأواي في الیل محطات القطار > 
وعفن الیناء في عازه مع الحرذان ! وف النهار » في جحيم الشمس . 
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الداعن ا حائق ! كي اوفر الراحة بعدها لعيشي ! كان علي ان افعل ذلك لوحدي . . 
وحين حصلت عليها ! اياها سلبتي ! لقد سلبتني کل شيء ! ! ( بغضب (Tally‏ 
ولاذا ؟ من أجل كل ذلك ا نون الذي تماديت فيه ! ( بيأس ) اولئك السحرة 
المختالون . . لقد سلبوا عقلها . . اولئك اللصوص المتآمرون ! تلك الرأس الغبية | 
احد خنجر يصوب الى قلي . . اثقل صخرة تشد اليها رجولي | كيف ؟ كيف ۱ ؟ 
اي لا استطيع ان اتصور . ( بشرود ) يا الي . . تلك الرأس الصغيرة ! من 
كان يتصور ! ! عندما عرفتها لاول مرة . . كانت بسيطة ساذجة . . رقيقة 
عذبة . . كان ذلك الحزن الوديع الساكن في عينيها يزيد من سحرهما . . اجابت 
من خلف حزنها ذات مرة . . ان لا احد ني الدنيا ها ! اخبرتي بأنهم تحت الردم 
جميعاً . . وذات ليلة مجنونة من ليالي ا حرب ! ! ر بعطف ) كاد قلى يتفطر 
حزاً . . شعرت انها قريبة مني . . قريبة جداً | احسست اني في اس الحاجة 
اليها . . لأن تكون الى جاني . . لأمها تشاركني Bb‏ . . مأساة ولادتی ! لعنة 
تيهي وتشردي ! ( بأسف ) ولكنها تغيرت . . تغيرت تماما | انها لم تعد تلك التي 
كنت في حاجة اليها ! تلك الساذجة الطفلة ! ! ذلك الحزن الساكن في عينيها . . 
لقد تغير كل شيء! ( بضيق وتشك ) الى مرة شرسة نحولت» وفجأة ! على أطراف 
فكيها الفرستین . . كانت الدماء لا تنفك تقطر . . يا للتعاسة . . كان Lee‏ 
علي ان اصدق ! ني الصباح تركتها ذلك اليوم . . في الصباح فقط ۱ وحين 
عدت اليها في الساء » كان كل شيء قد تغير ! ليست العينان عينيها . . ولا 
الشعر شعرها ۱ كل شيء اصبح غير الذي كان في الصباح حين تركتها ! 
بحثت عن تلك الواحة الحضراء في عينيها » فلم اجدها 1 كان وجهها . . كان 
صحراء لون الكبريت المحرق رمالا ! حى شعرها . . اجل شعرها ! كان على 
النمرة ان تستكمل شكلها تلك اللبدة الصفراء الرهيبة . . كانت تغمر رأسها 
ووجهها . . بل وعينيها المشعتين محقدهما . . كانتا تتوقدان من خلاطا ! 


( بخوف ) ۸ اجرژ على الاقتراب منها . . كدت افقد ‏ يا للرهية ‏ في 
جحيم تينك العينين عقلي ! حسبت اني بنوع من عمى الالوان اصبت فجأة ! 
ولكنها كانت هي.. اجل هي.. النمرة الشرسة ! كانت هناك . . في زاوية البیت 


۱۹۱ 


تربض انه ال حون بعينه ! منتهى الحنون ! لم أجرؤ حى على الكلام . . على 
استرداد لبناي . . صدیقی . . ( بحنان ) كان ذلك التكور الحميل . . ذلك 
WELT og!‏ الى رحم Spall‏ ولدي انا . . يمنعني من ان اعارضها ني شيء ! 
كنت أريد ها السعادة . . کل السعادة » وقي كل شىء ! على حساني . . حساب 
سعادتي ! اجل . هكذا كنت اعاملها دام | ینبغی علينا جميعاً » ان نعامل 
نساءنا الحوامل هكذا فبعضنا ذلك الذي بحملنه لنا في ارحامهن وبجرسن ! ( بسعادة ) 
هل أجمل من ان يرى الانسان بعضاً منه ينمو ویکبر ؟ يمتص الحياة لبخرج 
اليها ! وليملاً عليه بالسعادة alle‏ | ؟ ولکن . . ولكن . . ( بيأس ) كيف استطاعت 
ذلك ؟ كيض ! ؟ ۸ حدث نی التاريخ . . لقد تعلمته جيداً . اجل . لم حدث ابداً ! 
3,6 واحدة لم تفئرس طفلها ! اما هذه النمرة الشرسة . . النمرة مفترسة اطفالما لقد 
افرسته . . اجل . اغتالته | كيف استطاعت ذلك بحق الشيطان ‏ ! كيف !؟ 
ان تجهضه بيديبا هي | بيديها المجرمتين فعلت ذلك ! ( بغضب ) كذب ذلك . . 
منتهى الکذب ! ۸ يكن Tans Tal‏ ني الدم ۱ لم يكن مطقاً سوعءاآ في التغذية ! 
ابد م يكن ! كلهم كذابون اولئك الاطباء . . افاكون جميعآ ! بیدیبا المجرمتين 
فعلت ذلك . . وبايعاز منهم 1 لقد ساعدوها على ذلك . . ولاذا ؟ لانه سيكون 
ولدي ! ( بأسف ) يا اللي . . لقد احضرت له المهد ۱ انه لم یرہ ۱ كيف ندع 
للارض Gt‏ السماء . . ان تستقبل اطفالنا ! وقبل ان تستقبلهم مهودهم ! ؟ قبل 
ان يروا على درب الحياة نورها . . وهم الحريون بحمل مشعلها | ؟ مشعلها المقدس . 
يا المي . . ذلك الوجه اللحميل ! تانك العینان ! ( ببكاء ) ذلك الاله الصغير ! ؟ 
كم كنت امي النفس به عزاء . . ان اراه يعبث بأشيائي . . باشياء البیت كلها ! 
ان يملا Me‏ هديلا عذباً . . ان اراه على الشاطىء GA‏ وعرح . . في رماله 
الناعمة يغرس قدميه الصغيرتين . . وبيديه الطفلتين يصنع منها بيوت احلامه . 
ان اشاركه مرحه وطوه . ان آخذہ الى صدري ؛ احکی له الحكايا . قصص آفات 
الاغريق والامبرات الحميلات. ان اغني له اجمل الالحان .. اغان الجمال والحب 
عذبة . . متناسیاً في روعة السحر على بسمته ۰ کل مشاکل الحياة من حولي 
وجحیمها . . وتلك اللعنة الي لا عحي . . لبی ! ( بحزم ) يتحتم علینا ذلك ! 
ان نتنازل عن کل سعادة في الدنيا » مقابل ما عنحنا اطفاللا من سعادة ۱ ان 


۱۹۲ 


منحهم نفوسنا ! ( مشيراً ال احدی الحاضرات باشفاق ) هل رأيت قبره في الخارج ؟ 
هناك عند مدخل البيت ! ذلك القبر الصغير . . ( بسعادة حزينة ) انه جميل ! 
اليس كذلك ! ؟ ( بأسف ) لقد ذوت جميع ازهاره . . ۸ تعد لبى تسقيها . . 
وشغلتني بمشاكلها وجنونها عنه | مؤسف ذلك ! ولكنه ما زال جميلا ! ( بيكاء ) 
كلها جميلة . . تلك القبور الي تحوي ني داخلها اطفالا . . كلها عزيزة علينا | 
( يردد بشرود ) « على شواطىء العوالم اللامتناهية اطفال يحتشدون » العاصفة تدور 
في الحو على غير هدى » والسفن تغور في اليم معدومة الاثر » والموت جوابه 
يترصد » والاطفال يلعيون » على شواطىء العوام اللامتناهية حشد من الاطفال 
عظيم ! » ( بيكاء ) كم طويلة هي الساعات الي قضيتها . . في ضوء القمر 
الى جانب قبره ! لقد فقدت كل شيء بعده . . کل سعادة ! ( باعياء ) ولاذا ؟ 
لان لبی اصبحت تؤمن بالحرية . . حرية الذئاب . . تلك الي لقنوها | ( بخضب ) 
حرية ماذا ؟ ان تهدم حريي لتبني على انقاضها حريتها . . ان تسرد حريتها 
المسروقة في تشردها وتيهها . . وما سلبتها الحرب من حقها ني الحياة من حريي 
انا | اجل . . ان تتزع ري » لكي تتنفس هي بها ! لقد علموها ذلك جيداً . . 
اولثك الذثاب ! ( بثورة ) ملعونة تلك الحرية . . وملعون كل ناشد لها ! ( بيأس ) 
ألا يكفي ذلك لان يفقدني صواي ! لان ght‏ افر بعیداً » ولو الى ا ححیم 
نفسه ! لقد ارادوا لي ذلك . . ( بحزم ) ولكنني قررت الا افعل . وان اقف في 
وجههم جميعاً ! بل قررت ان انتقم . . ان انتقم لنفسي ولحريي . . ان اخلق 
من هذا ابلحیم الذي خلقته لي لبى » جحيماً لها . . ولكل اولئك الذئاب . . 
ولكلبها الوقح . . ذلك الذي احضرته لتعوض به عن الاطفال . . وليحتل فراشي . . 
اني آعرف . . اجل . اعرف جيداً ان الانتقام حروج على القالون » بینما الاعتداء 
عخالفة له فقط . . فانا مدرس للتاريخ ! ولكني قررت ان التقم . . وان انتقم 
بنفسي ! ( بحدة ) فالقنون الذي يعتدى عليه دون رادع ء لیس قانناً هو ألبتة ! 
( بيأس ) ولاول مرة ۲ اجل لاول مرة اصبحت ام الحان . . نعم أنا . . مدرس 
الادب ولتاریخ ! انا الذي كنت منذ المساء آوي الى عش لبى ! اصبحت 
اقضي ليلي مع السوقة في الحان اعب الحمر . . تلك اللحمرة الرديثة القاتلة . . علها 
تنقلني بعيداً عن لبى . . وعن كلبها » وعذابها Cul‏ في جحيم قربا ! لاعود 
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اليها كل آخر ليل » ME‏ خموراً . . كنت أقذفها بكل ما بتي الى يدي . . بل 
ومزقت جميع ثيابها وقذفت بها الى الشارع . كل زينتها واشيائها . . بل كل 
ما يتعلق بها وبعوزها ! لكي اجعلها قعيدة البيت توت يحقدها . . ( بانتصار ) لقد 
فعلت هي الأخرى كذلك ! ولکنه ۸ يعد Gag‏ . . لقد طردني اولك الاوغاد 
من عملي لم أعد مدرس التاريخ والادب ! ۸ أعد أصلح لذلك ! هه . . ولاذا ! ؟ 
لانني اشكل على مصا حھم خطراً ! ان ابغي الحياة الكرية لابنائهم » هه . . خطر . . 
ان انقذ ابناءهم من ذلك ال حنون . . ان اجنبهم من التردي في وحل آبائهم . . 
هه . . یا للشقاء ‏ خطر ! 


( مجلس الى مكتبه باعياء . يأخذ زجاجة ا حمر الفارغة اليه . . يتأملها ثم 
بحاول استنزاف ما فيها من حمر » ثم يضعها بعصبية ) ل يبق لي شيء . اجل . 
Jab‏ اولثك الاوغاد . . لقد قضوا على آخر عزاء لي ! gy‏ ان أخضع لهم ! 
وان استسلم ابداً . . لا يمكن ان استسلم . . فلأمت جوعاً كما يبغون . يستطيعون 
هم شل معدتي واسكاتها . . اما لساني » فلا ! مستحيل ان . . ( يصمت فجأة . 
ينصت الى صوت الريح القوية بذعر ) الربح الغربية مرة أخرى ! هذه الریح 
الجنونة العاتية . . انها تزهق روحي . . لا مهب الا لاغتيالي . . حى الريح ‏ يا 
للعنة ‏ جندوها لصالحهم ! ( بضيق ) الا تكف هذه الربح - بحق جهنم — 
عن هبوا ؟ لا بد وانها لم تترك على الشاطىء . . ذرة من الرمل واحدة ! ( یخوف ) 
لا بد وامپا حملتها معها جميعها . وانہا كشفت عنها مرة اخری ! اوه . . كلا . . 
كلا . . حى ولو كان اله العواصف نفسه فقد . . اوه . . یا ا می ! مستحیل 
لا استطیع ان اتصور . . ( ینصت الى صوت الریح . يقفز ناحية الباب بذعر 
وفزع ) دبيب اقدام ! في هذا الوقت المتأخر من الليل ! ؟ يا للرهبة ! انها تدب . 
وندب . . هؤلاء الوحوش . . لا بد وامهم قد . . لا بد وانہم تبعوني الى الشاطیء ! 
لا بد وان ذلك الوغد . . كان یختبیء خلف النحی ! ( متراجعا ) كلا . . لا 
عکن ان يكونوا . . ان احداً لم يرني حين ذهبت . . ( ينصت ثانیة ثم يضيف ) 
حذاژه الثقيل . . نفس الحذاء . . نفس الدبيب . . لا بد وانه يقرب من البيت . . 
انه ينظر الى النافذة . . نظراته تخترق الحدار ! كلا . . بل هو قطيع من الاحذية . . 
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الاحذية الثقيلة المفزعة . القطيع یزحف نحو البيت ! ( صوت الریح بوضوح . . 
صارخاً بغضب ) ليوقف هؤلاء الاوغاد زحنهم المقيت . . ليسكتوا مطارق احذيتهم . 
لیخرسوا هذه الطبول البربرية . . هذا المتاف البشع على دروب المشائق ! (یصمت . . 
الريح بهدوء . ثم باستغراب ) انهم يبتعدون . . يبتعدون . . ( يخوف ) نفس الليلة . . 
نفس الريح . . نفس ابفنون ! كنت علا حين رجعت الى البیت لقد شربت 
طول الیل دو نما انقطاع ! ( بیس ) وجدتها تتقحب . . كانت تضم ذلك الکلب 
اللعين اليها . . كنت متعيآ . . وفي أمس ال حاجة اليها . . كنت اود لو اعانقها . . 
على صدرها الدافیء انتحب ۱ كان Get UIT‏ بعذابه للآخر ء كان کلانا 
ينصهر في جحيم الثأر المتأجج في صدره . وددت لو ینسی كلانا ما بيننا . . 
لعنة الانتقام . لعنة هيرا » التي لا تزال تجري في دمائنا ! ان نبدأ حياتنا من 
جديد . . ولكنها . . ( بغضب ) ولکنها ۸ Ghat‏ الفرصة لذلك ا نون 
بعيه ! أقصتي بعيداً عنها . . صرخت كلمجنونة في وجهى كا.. کا لو 
كنت وحشاً ضاريا ! انه القد . . ذلك الحقد الاسود . ولذي كان يأكل 
قلبها . . تلك النمرة الشرسة ! (بثورق لقد فقدت عقلی عندها . . انقضضت 
عليها . . قبضت JS‏ ما علکه يداي من قوة . ورغبة في الانتقام . . 
على عنق ذلك الكلب المقيت. . كانت تقاوم . . النمرة الحقود تقاوم . . تنشب 
مخالبها الفترسة في عنقي . . الا اني لم اتركه . . رهقت روحه على صدرها . . 
دين ذراعيها ! ( باعياء ) لم أفكر أبداً في قتلها هي ! لم افكر مرة في ذلك ! كنت 
اريدها تتعذب وتتألم بقدر ما أحبيتها ! الا انها . . هذه الشقية ! اندفعت كالمجنونة 
الى الخارج تصرخ eb‏ صونما ! لقد جن . . سامي جن . . انه يريد قتلي ! 
يريد قتلي ! يريد قتلي ! ( بہستیریا ) الشقية . . انا مجنون ! مدرس الأدب . 

مدرس التاريخ . . مجنون ! اندفعت خلفها . . ( يتوقف فجأة . ينصت الى صوت 
الريح ملتفتاً ناحية الباب بفزع ) الاحذية المتوحشة . . يا للعنة . . امهم يتقدمون ! 
انهم يعودون ! ( يجنون نحو النافذة . يزيح الستار ناظراً الى ال حارج ) يا للشيطان ! 
انه هو نفسه ! ذو القبعة السوداء ! انه يتوقف . . ينظر الى النافذة . . نظراته 
المتوقدة . . لا شك انه رآني » حين كنت أدفن جثتها عميقاً ! خشية تلك الريح 
المسعورة ! ( متراجعاً بخوف ) هذه الریح اللعيئة . . كادت تحملها مع الرمال . . 
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يا للرهية . . لم يبق منها سرطان البحر شيثاً | تانك العينان ! ذلك الفم ابلسمیل ! 
اوه . . يا لبشاعة الاشياء . . قطيع من سرطان البحر ! ؟ كانت مجرد هيكل عظمي ! 
رمة متا كلة . . كيف حدث ذلك ! كيف ! ؟ وعثل هذه السرعة ! ( بغضب ) 
هذه الريح القيتة انی أتت ! ؟ ( يعود الى النافذة ثانية . يزيح الستار ناظراً الى الخارج 
بغضب ) انه لا يبرح مكانه ۱ عيناه التوقدتان . . ( يفتح النافذة بثورة ) ما الذي 
تريده ايها الذئب ؟ ها . موہ ہے ی . لا ! لا ارھب 
نظراتك هذه الحبيثة . . لم of‏ قتلها تعرف ذلك جيداً ! ابد لم افكر ني 
ee rane‏ کک 
من البیت . . كانت كالمجنونة جري ناحية الشاطىء . . كانت تريد الانتحار 
ولا شك ! انبي . . اني لم . . لقد حاولت ارجاعها فقط . . ردها عن ذلك الحنون | 
ولكنها أبت ! ( ببستيريا ) لاذا لا تتكلم ؟ اذا لا تأتي الي ! ؟ اذا تقف كالصنم 
هكذا ! ؟ ها . . ؟ لاذا لا تقول انك رأيتي » آدفنها في جوف الرمل عميقاً . 
عميقاً ! ؟ فانني لا اخانك . . هل تسمع ؟ لا أرهبك ! لقد فقدت کل شيء . 
انبا هناك ایہا الذئب . . هناك على الشاطیء . . كتمت انفاسها بيدي هاتين . 
هناك . . لا . . بل انتم الذين قتلتموها . . لقد فعلت ذلك بايعاز منکم . . لقد 
اردت ارجاعها فقط . . كانت تريد الانتحار ! كانت تغرس انیاہہا التوحشة 
في يدي . . اردت انقاذها من ذلك الحنون . . كانت تجري JS‏ قواها نحو البحر . 
كادت تقذف بنفسها في ليل امواجه الرهيب . . ( يندفع نحو الباب بجنون ثم يعود 
الى النافذة ) هناك . . هل تسمع . . فانني لا أحافكم . . يندفع نحو الباب 
يجنون يحاول فتحه ) لا ارهبكم . . سأتحداكم جميعاً . . سأنتصر عليكم جميعاً . . 
جميعاً . . محدي (یخرح ) وحدي . 


ستار 


(انتهت) 
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سلسلة الدراسات : 


۱ — انسحاب اسرائیل من سيناء عام ۱۹۲۷-۱۹۵١‏ (بالانكليزية) 
بقلم وليد الي مرشد 
۶6 صفحة الثمن ۱۰ ل.ل. 


۲ — البحر الاحمر وخلیج العقبة من خلال تطور القانون الدولي (بالفرنسية) 
بقلم الد کتور ادمون رباط 
٦٥‏ صفحة الثمن ٤,٥٥‏ ل.ل. 


۳ ب السيادة العربية على خليح العقبة ومضیق تيران (بالعربية) 
بقلم الد کتور صلاح مصطفی الدباغ 
۵ صفحة الثمن ۳ ل.ل. 


٤‏ - الصراع العرني الاسرائيلي (بالانكليزية) 
بقلم سامي هداوي 
۸ صفحة امن ۱ ل.ل. 


ه ‏ النواحي القاذونية للقضية الفلسطينية عام ۱۹۲۷ (بالفرنسية) 
بقلم الد کتور ادمون رباط 
Yo‏ صفحة الثمن ١٠ر٠‏ ل.ل. 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


٦‏ - ابعاد القضية الفلسطینیة عام ۱۹۲۷ (بالانكليزية والفرنسية) 
بقلم هري كين 
۵ صفحة لثمن ۱ ل.ل. 
۷ — وعد بلفور (بالانكليزية) 
بقلم ج.م. جفریز 
۰ صفحة التەن ٠هرا‏ ل.ل. 
۸ - فلسطین . . . لمن ؟ (بالانکلیز یة والفرنسية) 
نقلم هري كان 
۱ صفحة مع خرائط وجدول 


الثمن ١‏ ل.ل. 
۹ — تقسيم فلسطین «دالانكليزية والفرنسية) 


۷۰ صفحة مع خرائط وجدول 


الثمن ۳ل.ل. 


۰ - النازحون : افتلاع ونفي (بالعربية والانکلیز &( 
بقلم الد کتور بير ضود ولد کتور حلیم برکات (دراسة اجتماعياة 
علمية) 
۰ صفحة الثمن ٥٥ر١‏ ل.ل. 


۱ - مالية اسرائیل (بالفرفسية) 


لم جورج قرم 
۰ صفحة ‏ الثمن ۳ ل.ل. 


۲ - الادب الفلسطيي القاوم نحت الاحتلال (۱۹۲۸-۱۹4۸) (بالعر Cay‏ 
بقلم غسان SES‏ 
۲ صفحة امن ه ل.ل. 


11 ۱۹۲۱۷ . . . سويس ثانية ٢‏ (بالانكليزية) 
(اوجه التواطق الدولي في حرب حز يران - يونيو  CW‏ 
۰ صفحة الثمن ۳ ل.ل. 


٤‏ - السائل القانونية التعلقة بالوضع القانوني والنشاطات السياسية المنظمة 
الصهيونية,الوكالة البهودية : دراسة في القانون الدولي والقانون الامي ركي 
(بالانکلیز یة) 
بقلم توماس مالیسون (الادن) 

۰ صفحة الثمن ۳ ل.ل. 


۵ — رسائل عن فلسطین الى مفكري الغرب (بالفرنسیة) 
بقلم رینه حبشي 
۰ صفحة الثمن ۳ ل.ل. 

٦‏ - العرب في اسرائیل (بالانكليزية) 


بقلم صبري جریس 
45 صفحة الثمن ۱۵ ل.ل. 


a — ۷‏ التوفيق الدولية (بالانكليزية) 
بقلم الد کتور فؤاد حمزة 
۰ صفحة الثمن 4 ل.ل. 


۸ - القضیة الفلسطينية : دراسات ندوة اہلزائر حول الوضوعات القانونية 
(الانكليزية والعربية) 
ترجمة صلاح لام 
مراجعة جوزیف مغیزل 
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سلسلة OYUN‏ المجموعة : 


۱ - فلسطين والتوراة (بالانكليزية) 
بقلم الاب وولتز » والدكتور أ . غيلوم والد کتور أ. برغر 
Ge‏ صفحة الثمن ١‏ ل.ل. 


۲ — اسرائيل واتفاقيات جنيف (بالانكليزية) 
(مجموعة مقالات لراقيين غربيين) 
٦‏ صفحة الثمن ۳ ل.ل. 


سلسلة الوثائق الاساسية : 


-۱۹۶۷( مجموعة قرارات الامم التحدة الخاصة بفلسطین خلال‎ ١ 
(بالانکلیزية)‎ 5 
.ل.ل٩ صفحة امن‎ ۸ 
۱۹٦۷ وثائق مقاومة الضفة الخربیة للاردن للاحتلال الاسرائبلي» عام‎ — ۲ 
(بالعربية والانكليزية)‎ 
صفحة امن ۳ ل.ل.‎ ۰ 
اتفاقیات ا مدنة العربية  الاسرائيلية » شباط (فبراير)  موز (يوليو)‎ - ۳ 
د۔(بالعر بیة والانكليزية)‎ ۹ 
(نصوص الامم المتحدة وملحقانها)‎ 
صفحة امن ۲ ل.ل.‎ ٤٤ 
الق العرنی في حائط الیکی (بالعربية والانكليزية)‎ - ٤ 
صفحة الثٹمن ۳ ل.ل. (بالانكليزية 4ل.ل.)‎ 6 
تدنیس القابر المسيحية والمتلکات الکنسية في اسرائیل‎ - ٥ 
(بالانكليزية والفرنسية)‎ 
صفحة (مصورة) ألثمن ١٠ر٠ ل.ل.‎ ۰ 


٦‏ — موت وسيط (بالاتكليزية) 
٦‏ صفحة الئمن “ال.ل. 


سلسلة الوثائق السنوية لقضیة فلسطین في الأمم المتحدة : 


۱ - فلسطین امام الامم المتحدة عام ۱۹٦۵‏ (بالانكليزية) 
تحریر سامي هداوي 
۰ صفحة الئمن ٤,٥٤٥‏ ل.ل. 


۲ - فلسطين امام الامم التحدة عام ۱۹٦١‏ (بالانكليزية) 
تحریر سامي هداوي 
۰ صفحة الثمن ۲۵ ل.ل. 


سلسلة الكتب السنوية : 


۱ - الكتاب السنوي القضیة الفاسطينية لعام VANE‏ (بالعربی) 
بقلم الد کتور منذر عنبتاوي » وید ابي مرشد » الباس غنطوس ۔ 
رئيس التحریر برهان الدجاني 
۹ صفحة الثمن ۳۰ ل.ل. 


۲ - الکتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ۱۹۲۵ ( بالعربية) 
بقلم الد کتور منذر عنبتاوي » وليد أي مرشد » الیاس غنطوس . 
رئيس التحریر برهان الدجاني 
۰ صفحة الثمن ۲۰ ل.ل. 


۳- الكتاب السنوي للقضية الفاسطينية لعام 5 (بالعر بية) 
بقلم ولید أي مرشد > آنطوان بطرس > جورج ديب » الیاس غنطوس . 
رئيس التحربر برهان الدجاني 
۶ صفحة الثمن ۱۰ ل.ل. 


ھی 


سلسلة الوثائق الفاسطينية العربية السنوية : 


١‏ — الوثائق الفلسطینیة العربية لعام ۱۹۹۵ (بالعربیة) 
تحریر الد کتور منذر عنبتاوي 
۰ صفحة الثمن ۳۰ ل.ل. 


۲ — الوثائق الفلسطینیة العربية لعام ۱۹٦٦١‏ (بالعربیة) 
تحریر الد کتور منذر عنبتاوي 
م صفحة امن ۲۰ ل.ل. 
ساسلة الوثائق العامة : 


۱ — وثائق القاومة الفلسطينية العربية 
ضد الاحتلال البر یطانی والصهيونية (۱۹۳۹-۱۹۱۸) 


جمع وتصنیف عبد الوهاب الكيالي 
۷ صفحة الثمن ۲۵ ل.ل. 
مجلید ۳۰ ل.ل. 


۳ 


قدام المثقفون العرب ني الفترة الي امتدت بين ۱۹4۸ و ۱۹۱۸ء 
من خلال أقسی ظروف القمع > والأسر الثقانی » نوذجآً Lab‏ 
لثقافة القاومة » بکل ما فیها من وعي و صمود و صلاية « وأهم 
من ذلك » بکل ما فیها من استمرار وتصاعد وعمق . 
ویجمل بنا الاشارة الى أنه قد روعي في اختیار ماذج هذه 
المجموعة ان تكون من خارج نطاق النماذج الي باتت متوفرة 
الآن » والي ستطبع في مجموعات شعرية منفصلة خلال الفترة 
الوجيزة القادمةء کا يجدر بنا الاشارة الى أن هذه الدراسة 
تميل باطراد نحو الصيغة الوثائقية » إذا جاز التعبير » ST‏ مما 
حرصت على الصيغة التحليلية . 


الثمن ه ل.ل. 


